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إرتفغت اممهمات من بيت الحاج ته وراء یت عبد القادر 
ووراء نیت کلتومه » وزادت فجاء فى بالى أنهم تافون ويحتدون . رأس 
شجرتنا م يصفر بعد » فى وسطها المخضر تسمع صوت العصافير ولاتراها 
فى ظلام الفروع والأغصان الداكنة . إستقامت الأصوات فى ذلك الإرتفاع 
الذى همهم عند متزلنا » تتزل فى منتصفها وترتفع حيناً » فى البداية 
أو النهاية » ويبين الإحتداد الطويل لاصوات عديدة متناوبة » ويلغطون 
مرة فی جملتهم فيصل منهم عندنا جدال غير عادى . 

حافظت بصبر تام على مرقدی بینماً حرجت والدتي من الباب وغابت 
حتی طالت مدة على خروجها؛ وعادت فدحلت . م تنظر ناحيتى غير 
لمحة » عند استدارة وجهها احبة الر كن تعدد بعجله العفش الذی تر که 
جلیل . من وراءار كن النار تجاس تتسمع إلى اشمهمات والاحتدادات » 
تتابع کلانا البروذ الکامل لفترة فى الحركة » ختی يتأكد عند کل منا أن 
الصباح قد آثار غلطة أحد آفراد بيت الخاج » وأنملك التقريع والتدافع مالم 
يعد يقبل غير ذلك فهبط جميعهم لیفعلوا شيئاً آخر . العصافير التى تتنادی 
فى الغصون عمها الضیاء والنوز وتفرقت حتى جلست بعضها على الأعواد 
العالية فى الحوش ‏ تتلفت بيقظة . 

غير أن الخركة تجددت ‏ تجذت کلینا » زائدة بعددها وتوقيعها » 
فى وسطها يعلو على تجزيئات الرقة القاطعة لكلام عبد الرحيم بسوس . والدتي 
من وراء الحاجز قابعة تسمع إليهم » وأتمدد متمطياً عند مرقدى ؛ لا أرى 
العضافير التى تلعب فوق الاعواد العالية . کل ثلاثة أقوال مرتفعة يدحل 
الحديث منهما فجأة فى أشياء كالقصب والتکاثر والتشريط . كأنما 
القصب فى بيت حاج أحمد تکاثر إلى اد الذى مجمل التغالطین يجتمعون 
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من رغبته میکرین هذا الصباح یتغالطون فى سبل ازالته . كلما قل 
ابمحدال وإنخفض تستی لى أن آشعر بها وراء حاجز النار » تريدني أن أبقى 
فى مکانی حتى يتحرك الناس » وربما حتی بتي عمر أو رعا حتى يواتيها 
غرض تشغلنی به.. طفرات الكلام المتدافيع تحير البال + مع إتساع 
الاصفرار وتحول الدف.من, ر كن إلى ركن ۰ تتراید الأصوات وتتنوع > 
وتزید طفرات الأصوات تباعداً وشدة » ثم, يبدو وكأن البيبوت كلها 
ترهف آذانها متسمعة . خترج منهم إل من شاء.» ینتظرون الضوء أن 
یصیح ضحی وینشط الناس, فى شئومم بين البیوت افیعرفون دون قصد 
مایخرج للناس الیوم من بيت حاج أحمد . 

دخلت من مكانها إلى اوش البعیند فلیست جبتی فى عجلة وخزجت 
حافيا من الباب الفتزح . سيتأخر عمر كالعادة مع البقر وأستطيع أن أعرف 
ثم آعود ء. آنظر إلى:البيوت والاشواك الرمية أمامها وإلى واجد أو آنعر 
من الرجال:والنساء یقفون » آیدیبم على أوساطهم ينظرون فى إتجاه الجركة » 
وم آلف وراء بيت كلتومه حتى رأيت وكيل الأمباثى و آريمة رجال 
آخترين فی خخطواتهم السريعة يتخطون بوابة الشوك ويدخلون بيت حاج 
أحمد:. بين التوقف والإسراع مشيت فى خطوظ متقاطعة ثم حست خلت 
لباب أنظر إلى الداخل فلا أرى,أحدا وا لر كة بدا بدرججة فدرجة وتار 
بای فی کل الامر » لاأحسب غير أن آقف أو أدور بالخارج محتاراً . أقوالهم 
تناقصت إلى حد الندرة فتقارب کلامهم وتداخل. فى المهمة الحفيفة» ثم 
تمرك بأجمعه من الطرف الخلفى للبيت إلى الیسار » وآنا واقف غير مقر 
غير محدد للا أفعل » وأصبح فى اليمين وعاد أيضا ال اليسار . فى تجواهم 
أتابعهم بيقظة حاولا إستجلاء أقوا اهم فيشغلنى عن الكلمات تحر كانم من 
جهة إلى جهة » كلما إستدرت واجهنى الوقوف فى فسحات بيوتمم وشعرت 
بغرابة ما أفعله » واقفا ثابتاً قرب بوابة الشولك آتلفت متخوفا . 

إقترب التجوال من خلف البيت إلى ناحية قرب المدخل » صوت 
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وكيل الأمباشی خافتاً متقدماً على بقیتهم:» الا أجد أثرآ نیز ات النغتغة فى 
کلام الحاج . الغلطةا البسيطة لخد آفراد بیته غير معقول الان ۰ وكيل 
الامیاشی ( مسرعاً کل تلك السرعة ) ۸ يأت لشهی تافه + ثم أن هنالك كر بم 
يزحفون تجاه المدخل فى مجموعهم آونة إثر آونه , درت حول نفسى 
فوجدت محمود وراي . فى إشتياقى التسرع لأن أتقوى به كدت أن أبدأه 
بقول,ما لا أذكره »,ووضع:من نفسه وجهه فى, حركة الكلام » ثم ظهر 
جسد ورکیل الأمباشى وراء عمود الدخل وراء بوابة آلشوك ٠‏ ومن بعده 
تقدم مد ارس بعدهما پسوس . العصا الرقيقه فى ید 
وكيل الامباشی تمس الارض أو تقاربباء ويشير عبد الرحمن إلى الوضع 
بأصبعه » على وجوههم أجمعين جد وإهتمام » تتواثب نظرآنبم فى الرمل 
آمامهم كل ناحية لاتساع غير محدود . حرجت خطامم إلى الفناء بين الدخعل 
وبوابة الشوك» ووقفوا لمذة عند مواطی آقدامنا على الطریق يشير ون صامتین 
مستدیرین مقبلین, ومتفرقين . 

من ظهر: بیت. آم عجب رفع :سالم .يده وراء:ظهره » منحناً حدقا 
عند حافة الشوك . تجمع الكل عنده 3 ووصلنا إلى ,جانب ,منهم فرأينا 
موشر و کیل الامباشی يحوم فوق:أثر.حافر: عميقإنغرز بطريقة جانبية فى 
ركام الرممل تحت الشوك ونزع :( مرفوعاً فى سترعة' » غير مرتکز على عدل) 
عدة :أشواك :لفحت علن الباقیات . وامتدت. النظرات علی الطريق الحانبى 
دون السبیل العام النقر من الخافة إلى الحافة بأظلاف الماشية:. احافر العميق 
بان انية قرب جانب اللریق,واسعاً معتدلا” على الرمل حیث آشر عليه کل 
من عبد القادر وأجمند فضیل + حدقنا فيه ووصلوا منه إلى موقف عبد الرحمن 
التقدم . حولت مكاني بعد أربعة حوافر أخرى عند ملتقى الطریق بالمشی 
الموصل فى إتجاه منزلناء فسرت وراء أحمد فضيل مباشرة نتبع وكيل الا مباشی» 
الرون فى ناحية: يبعت عنهم سام وعبد الرحمن .۰ بقیت املیوافز عميقة 
متقافزرة فاقدة الاعتدال على ,ظول الطریق الرّقيق إلى ماوراء عشرة بيوت 
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آو لكر > وتقاطع الطریق مع شارع ینتهی بعد ثلاثة ببوت عند طرف 
النازل:» وغندها وقفنا کلنا حاول أن نجد آین 2 تسیر اموافر . 


إجتمع الاخرون فى ناحية » وبقى سام وبسوس ووکیل الأمباشی 
یدورون وسط موقع الالتقاء حیث وقعت الوافر بأعداد لاتحصی . إعتدل 
الاثر حینا وتعمق فى التراب ورقد فى بعضها الحزء الأمامی الاد خائصاً 
دون أن يبين آثر لبقية:الحافز » ثم تباعدت الاثار ینا وشمالا" كا دارت 
عدة دورات منتظمة واضحة حول رش فلن اج . حرج آفراد 
فحنا ارك وات روات الأولين» » بینما ذهب عبد الرحمن 
فى رأس الشارع تجاه طرف المنازل ؛ يده بأصبعها الرقیق تقفز فى المواء 

من إنجاة إلى العكس . نادى على وکیل الأمباشى عند ركن البيت الآخير . 

مضى الرجل مهرولا" وتبعناه مع أحمد فضيل نسير جنباً إلى جنب فى هدوه» 
آشعر بمحمود ورائي صامتاً متتبعاً . عند الموقع جلس عبد الرحمن على 
آمشاطه ولف أصبعه حول آثر قدم طویلة ال صایعتجوقة بط بان ماج 
الضدر والعقب ۰ بها الشواء طفيف إلى الداحل ٠‏ يتاب وکل الاخیاشی 
إشاراته فق وعی تام صامت . وضع يدة على ر کبته فإتكأ علیها وأشار بيده 
الأخرى ممطوطه إلى قدم أخرئ تبعد مسافة عن الأولى » أثر کامل الضغط 
فوق الرمل ذات أصابع أقل. قصراً منغرزة فی الاب كأن ها عروتا » 
بيضاوية منسلبة فى العقب شتتت التراب عند لس الأرض . آحمد فضیل 
ینظر بعيداً عنهما فلا نرى فى الطريق وعلی الطرف المتد سوی نقر آثار 
الاشیه . رفع و كيل الأمباشی عصاه فتوافد الاحرون » وترك سالم وأصحابه 
موقعهم بكلفة ووضلوا عندنا . آقام سالم عن الاثرین رأسه . 

هم . . لکن درب اللجواد ؟ 


لق د بعبد رحمن سالم »مجبعین الأثرين متباعدین ٠+‏ کل بقية الأفراد 
يميلون على جنوبهم یتفقدون على الأرض قرب الیشان وعلى الطريق أثر 
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الحافر الغليظ . ثم علت يد عبد الرحمن فوق رأسه فإنسخب الناس تجاههما . 
بين أشواك النازل والطريق سار أثن القدمين. متحازيين » القدم الممتائة 
على حافة المنازل » وعبد الرحمن يشير بأصابعه الرقيقة على قطعة نصفية 
من أثر الحافر فى قلب الطریق يبعد عن الأثرين عدة أقذام . كلما مشی 
سالم على. الائزین عدة خطى إنحى عبد الرحدن علن الطریق بين دروب 
الاشية ثم رفع رأسه مشيرآ إلى أثر منسحق للحافر. العميق . ونحن ثم وكيل 
الأمبائى. والاعرون نتبعهم فى شبه صمت نسير جمعنا فى حر كة بطيثة 
متعبلة... أطل غلينا رجال من أطراف المنازل وتحر کت خلف الحيشتان نسوة 
ووقف الصنيه على الأبواب ينظرون إلينا. » يخالوننا وراء لٍحدی الأغلاط 
التى كنا ووالدتي نفكر فيها . الضحى أخرج الناس من البیوت لكنهم لم 
یتحرقوا قط للدخول فى أغلاط الآحرين . فى: مرورنا على الطريق تملا 
حر كة البيوت آذاننا دون أن نهم بحبة منها خارج متابعة الاثار وإشارات 
ید الرجل :إلى قط الاثر على انطریق فى محازاة السائرين . تأخرت حر كة 
امازل عنا وإستمر سالم متقدماً وحن فى أعقابه فإخترقنا شجرات اللالوت 
التفرقة و بدأ الرمل یبط فبان بعد قمة العالى إمتنداد العتمور . 


بغتة ۰ إنتهى الطریق وانفردت أظلاف المواشئ "فى طریق الآبار 
فإتضحت الحوافر الأربعة متتالية متجادعة جلية المعالم بالغة العمق على الرمل 
امقوس عند العالى > متباعدة عن خطؤات الأثرين » يكادان يجتمعان فى 
السير عند تلك البقعة . صار القص عفوياً فانضم المجموع فى بعضه ولم 
يعد بقود الر کب أحد فعلونا رس التلة وظهر قعر الأرض القوية السوداء 
حیث تبدأ الحافة القمحية رقيقة متعرجة عند الإلتقاء بالرمل المتزلق . حیطین 
بالاثاز المنغرسة غير الواضخة تدلینا إلى القعر مسرعين. يكاد البعض يتنطط 
كأنة مدفوع امن خلفه ‏ أمسك بند أحمد فضيل بقوة:دون أن آدری 
وورافٍ عند كعبى محمود . 
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استرجع عبد الرخمن آنفامنه متاحرا وسالم یقف مستقیماً رافعاً رآسة 
إلى العطت الیعید نسقنط متوقعین للطنین القصی من جهة الدينة.. على 
احافة: المحية انحنی عبد الزحمن فسار: من الرمل عدة حظوات آمامه 
ووقنف.ثم طق آصبعیه منادیاً ۰ ریشما بلحق :به او کیل الأمناشئ وبسوس 
کان:قد جلس:علل آمشاطه, ف ركت ید آحمد فضیل وذهبت البهم. إقترت 
الطنتين: کم فا كثر وارتفع شریط الغبان: على الشارع. حلف التلة فاستند کل 
من أو کیل الامیاشی وبسوس عل .رکبته منحنیاً وظل"وجهه متجهاً ال 
التعطف البعيد وتوقنت وراءهم حين ظهرت العربة الغیشاء عند حافة 
الرمل اللاضق: للقعر فى" اللشراب . |نذفعت "فی. الامتداد الطینی- المنحتئ ٠‏ 
على البلذة فى لحة وأظلها عنا التل الاتجر» وسمعنا تخیر صو ا علل رمل العالى 
وهی ترتقی" إلى البلدة: .٠دارا‏ صوتها من تا الشاررع: الوسیظ إل الشتمالك 
وهدأت فى مكان ماعلل فستحة: میتی الجکمة + 

اجه المجموع إلى موقم عبد الرحمن ». عتد آصابعه" اللقيقةفوق 
الاثرین عل جوانب الوافر الستفیمه فی تزبيغة ثابتة + رتبك ذلك النظام 
عدة خطوات ثم :أخاط: الأثزان من جذید بالتربيعة"المادتة: امحوافر غير 
الواضحة تماما على التربة القمحية الصابة . إضطرب النظام ثالثة وم یظهر 
سوی تجدعات خطوات القدمین بين حافرین ظاحبرین منغرزا العقبين » 
تتناقل من. إنجاه. إلى إتجاه بطريقة عشوائية . وارتمنت القدم النحیله على 
جانب من.الوافر الأربعة 6 قدماً والحدة ». وخلفه مباشرة ظهر. القدمان 
المتلشتان,»_منها إلى( الثرد الممتلى بعید وم یظهر شى من الآثرن: لشحیل 
بعد ذلك فى ابلعوار انقریب 

آشر و كيل الأمباشئ البسوس :على قطعة من خترقة هبر قغة تنطیها بقع 
بنیه ترمی جانباً + ورفعتها.عبد الرحم ثم أفردها.فنظر فيها طويلا” وشمها 
فانکنش أنفه على جرف -غينيه.. وتخطظت جبهته وعندئذ اوها إلى و كين 
الأمباشى . آعاد وكيل الأمباشی عملبات بسومقبعاغ انلررقة ورماماً عل 
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الارض وراءه وسار تجاه سام الذی تحرج بالائار من الوقع الر كيك . عند 
مسقط موشره ینبطح الأثر المتلی البیضاوی ذو الكعب النسلب متوالیاً عبر 
الطينة > وعلى بعد منه یقع :الحافر متوثبآ بلا إستقامة يتأرجح ,ينآ وشمالا" 
ویدور ثم يشير فى محازاة القدم الممتلئة . من ورائنا قال واحد من‌التتبعين . 

اي مانم > 

رفع وكيل الأمباشى بصره فغطى إمتداد العتمور يمنة ويسارا وقبع 
عند الآفق والتفت ناحية سال . 

- خلیکم تابعین لا ابسو جزمهم . . 
۱ قاد سالم المسير واتبعناه وابتعدنا عن التلالر» وعندما رفع عبد الرحمین 
من الناحية الوازية ريده فوقفنا كانت الابان قد آصبحت على یسازنا فى 
البعد . دون أن يمس سالم فى تقدمه بالناداة حرف واتجه إلى موقع اارجل 
النحتی رافعاً ذراعه فوق ظهره . إرتكز حافران جليان عبلى الطينه ثلاثة 
مواقع ونزلت حوافر ثنائية بعيدة ثم أبعد ثم يعد وإضطر عبد الرحمن 
إلى فتح المجال بين ساقيه إلى الند الاقصی والاسراع ما جعل جسمه كله 
یتزل على إنشلاخ وركية يكاد يشقط جسده كله لولا سرعة تحر که منهار؟ 
على الطينه » وابتعد مندفعاً كأنه يسابق تحته فروجة غير مرئية . تجمع 
واقفاً فى موقع بعيند رافعاً رأسه فى الإتجاه الأول ودار خول نفسه فسار 
مسافة ثم أفرد يده مستقيمة أمامه وعاد إلينا يخطو بسرعة وإتساع 4 عنيتاه 
ملتصقتان بالخوافر الثنائية ‏ العکوسة فى وضع آیب . والتقى سام وعبد 
الرحمن ناحية منا فلحقنا بهما . 

تقایل آثر القندمين فى ثلاثة مواضع وظلت الجوافر تدور حول نقاط 
الالشقاء فى کل إنجاه + یفصل بين الاقدام التقابلات فجوة بسيطة . وكيل 
الأمباشى.يتبع سالم وعبد الرحمن و كأنه غير مصدق.» كأنه يريك أن یغترض 
أن الأثرين قد البسا: أحذية فى: موقع: ما وم يلحظاهما ٠‏ یتلفت مثل الذی 


انب 


يتمق أن یمود آدراجه إلى شیئ تر که غير ما کد منه متخوف عليه . سارت 
خحطنوات القدمین متقاربتین مسافة من الکان و تحولا فأحاطا با حوافر التجادعة 
فى ربكة وقام قدم متلئ وحيد على جانب الوافر الأربعة ومالت انلطوات 
الرقيقة عنهم فوقفت سا كنة . تقافزرت الوافر فى إتجاهين وإنحرفت فى 
ثالث و كثرت وبعدها تباعدت وامتدت فى العتمور صاعدة نحو الأفق . 
لم يتابعها سالم كثيراً ومال على جانب فإلتقى بالاثر الاب وعاد به . ووقف 
فجأة . مط رقبته إلى اليمين لدة وترك بعدها ما کان بفعله ومشی يساراً . 
حيث يسير ظهر لنا خط رقیق من موقفنا معتدل حالك السواد » كأنه 
شرخ مستقم لانبائي على طول الأرض الغبشاء . وصل سالم إلى طرف 
الشريط الأسود وبقى ينظر عنة ويسرة فى إتجاهئ إمتداده وتابع من مواطئ 
قدميه أحد الطرفين مسافة نسيطة » وتوقف هنالك فدام فيه . لس و كيل 
الأمباشى ید عبد الرحمن مرتبكا : 

- شوف الدرب . 

لم يستغرق الرجل وقتاً » واتبعناه على الاثار الثلائة نتلوی إلى الکان 
الذى يقف فيه سالم وتوقفنا حدق سا كتين فى الشریط الحالك » حدق صامتین 
جامدین حين دمدم الرجل الواقف من وراي : 

- یارب السموات ! 

كان أول التحر کین أخيراً آحمد فضیل + مشى إلى طرف الشربط 
فأفرد ساقه ممطوطة آمامه يجحهد أخير وخطی على العرض واحد خطوة » 
إثنتين ء ثلاثة ووصل الثلاثة عشر حيث وضع قدمه على الظرف الغبشاوى 
فى الناحية الأخرى . جلس على كعبيه وهز رأسه ثم جذب ید جبته ومد 
يده فأفردها من الطرف نحونا وبدأ يعد الحوافر أسغل يده ول أستطع متابعة 
تعداده . إنقلب فى جلسته ومدها على طول الشریط النقر وبدأ يحسب ول 
آقدر على متابعته . مال بسوس علل جنبه فرن صوته الرقيق فى آذني . 


مت ۳ 


- کدا آجری با عثمان آقیف لینا فى آعرو . . آجری : 


حازیت الطرف وجریت > النقر العميقة التداخلة الحافر العميق 
کارت فى :بصرى وأنا آجری فخیل إلى" أن العرض غير محدود وأنتى تعبت 
وم جد مكان توقفی . وعندما وقفت كانت الابار القريبئة منى لاتبعد 
أكثر من إثلائين ياردة . صار جمع لناس متداخلا" فى نظری ومع الدوران 
فى بصری يغلف قصرهم شيئ من الإهتزاز والتموج . إنشطروا ثلاثة أجزاء 
فسار بعضهم إلى اليمين .وسار آخرون إلى الیسار ودخل البعض وسط 
الشریط السود > يرفعون أقدامهم ويتزلونما على النقر كأنهم يسيرون 
فوق حجارة مسننه » يكاد وكيل الأمباشى نفسه يقع على وجهه متباطاً 
بينه-م . آنتظرهم فى مكاني أحاول أن أستمع إلى وقع عطواته على النقر فلا 
أجد إلا تقدمهم البطيى ۰ منحنين يحدقون فى قطع الطينة المنقلبة على الشريط 
وغيرها التبعترة عند الحافتين . رجل وطفل فى الابار تر كا سقايتهما ووقفا 
ينظران إلينا » يتعجبان على الغلط الثائر مفاجأة فى هدوء المكان . كلما 
ابتصدوا عن النقطة التى جريت منها تار كهم وقوفاً إنسحبت البقعة إلى الوراء 
وضاعت فى إمتداد العتمور ملتصقة بالسراب البعيد > ولاأجد عند ذاك 
أين كانت البداية التى جريت منها على طول ركام الحوافر تار کهم . إقتربوا 
فبدأت أتسمع كلامهم » ذلك الرجل عاد يقول . 

6 رحمة يار . , الناس ديل ماعندهم قلوب ؟ لكر 

إستداروا عند نهاية موقفى فنظروا على طول الفط انالك ضامتين ؛ 
كأنهم لم يعرفوا بعد ما إذا مامت المسألة » حينها تلفت:و کیل الأمباشى 
إلى سام ول يمهله الرجل يقوها له فاستدار عنه وانحنی عند الأطراف وسار 
فى إتجاه الابار . تنبه و كيل الأمباشى عن النظرة الأخيرة التى ألقاها على 
الشريط فلمس يد عبد الرحمن وتنبه بسوس من نفسه ثم تتابع جمعنا خلف 
سالم > الاثار الثلائه عادت فاتجلت » تسیر الأققدام متزنة متواقعه واللاطوط 


ملكت 


الرقيقة للحافر تتیعهم فى منحى واحد.. الحافز حفیفاً بطاً فوق الأقدام » لم 
يرتبلك فیما بینه وم یتواقع على بعضه قط ولح يزغ عن إتباعه القويم . 

تأرجح الستیر من ناحية إلى تاخية فلم تقابل الب الأولى» وعلى بعد 
منها وقت الأثر الرقیق واوافر وابتعدت عنهما. داثرة حول الب القدم 
الممتلثة ...على ابلانب الانخر أطل سال هى حفرة مهدمة لمويرة مندفنه تقبع 
فیها عبدان للنار:وأكوام من القش الاصفر وفئ رکن آخر بنکفی طشت 
ثقيل تبين امن تحته حبال .دلو مبتلة . آثار القدم الممتلئة نزلت من جانب 
وحرجت من الحهة الثانية وعادت ف ركت عند الافة جهة الطشت وابتعدت؛ 
غير بعنيك من فوهة لیر تر كت آثار الموافر مع عدد من انلطوات وحاقة 
مستدیرة واسعة من الیاهالعکرة حیث رقد الطشت ثم رفع . 

جاءت آظلاف الاشية من کل جهة على ابر فبدأت علاثم الشاك 
تظهر خحطوطاً فوق جباه الداثرین حول موقفنا » والتف دورانهم حولنا 
کامم یقتفون خيوطاً مشبو كة . ذهب عبد اارحمن أبعدهم » جلس وقام 
وانحنی ثم إنقلب متفاغلا" » ول يفد سالم وأحمد فضیل وو كيل الأمباشى 
خير مما أو سمعتهما . يقبل على الابار بعض الساقين مبتعدين والضحى 
يوقع نار دافتة خارة على الخمع. فيزداد إقتراب الکسل من حافة اليأس . 
وقث وكيل الأمباشى معتدلا” فى الوسط يدور حول الآتعرين بلانظام 
مقلباً نظراته فى کل [تجاه » العصا تترل فوق جزمته برقة عالية.فی توقیت 
طویل . نظن إلى ساعته منحنياً من رقبته .لدة ونادی : 

- یاسال؟ 

تجمع البتعدون على مهال كسالى كام یعلمون بما سیقوله وكيل 
الامباشی . 


تشتوفو الدروب لو تلقوهم بعید ولاقریب.. . إذا فى حاجه تبلغو 


وت 


الأمباشی . .. بعت یکون عارف لو طلغ شی . "با خوانا كتر 
خیر کم وربنا مع بيهم 

خطا وكيل الأمباشى حطونه الأول وثبت قدمه اثانية يتمع مع 

الاخرزين إلى منم بقول لبسوش وعبد الرحمن ومن خوله , 

ج مافی فایده . . ردیس الصبح ضیع دربهم.. . كن فى قصين تاني 
لا یلفو من ورا . . بعيد مقاطعین على الدروب . . برضو يازول 
هم عارفنو كويس قادر قدريش . . مابخلو ليهم خبر قريب 
یتلقی . . شفتو براكم جنس الشغل الفى العتمور داك . 

آعدت یدی إلى: ید زأحمد فضي ل ووازینا بسو س :وو کیل المبافی 

فی رأس المع صامتین تفتش آعیننااعل أطراف.العالى مشتاقین الصعود . 
تكلم تر منهم عند طهيورنا خی قمر ال وصبتا فى لته تهج 
آنفاسهم ثم عاودوا حديتهم بین الشجور ات وبين الأشجار حتى أحاطات نا 
الحيشان من جدید فخفتت أقوالهم ورجعت فأصبحت همهمة خافتة . 
مررنا ,على رجال يقفبون أمام أبوامهيم وتقاطع سير نا مع أخرين یتنقلون 
فسلموا علینا » فى نظرائهم SER‏ ی 
وم یتوقشوا اقا بقدومنا من التجت جهة الابار . 
ات f RES SE‏ 
تف فى میم الب الشرق ابنه ريصب مهل شب جت خطائيا» 
لس آمام الد کا کین فى فى السوق بعضهم ينظرون إلينا وی أشياء أحرى . 
تفرقنا فى حر کات متتالية فأسرع وكيل الأمباشی على طول الشارع 
وا ی إل طرف E‏ الجموع مع سالم على الشارع 
الشرقى فإتبعناهم وأحمد فضيل » صامتين . 

قابلتنا الممهمة من بيت الاج فى الطريق الثالث ۰ فرتفعة بدنونا 

وصارت عند وصولنا إلى بوابة الشوك أحاديث مهتاجة غير محسوبه متد 
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من وزاء المدخل إلى ابزء الحلفى عند الأمهات . نغنغات الحاج أحمد 
تعلو لبرهة وسط الخلبة الأمامية ثم تنزل وتعلو بعدها فى الداخل وسط 
السيل الرقيق غير المنقطع لكلام النساء . ماسكاً بأصابع يد أحمد فضيل دخلنا 
ووقت سيرنا على جمع .من اب مالين المتحدثين » ۸ آسیع. كلمة واخدة 
ما يقولون»يطن فى أذني اللغط ویتحرق كلى لأن أعرف ماذا يوجد بالداخل 
من بداية الائاز . كأنما أحمد فضيل سم موقفنا فمررنا خلف المجموع 
ال ثم وراء جمیع آخر واقف وتر کنا القطية على ظهرنا وعند لفة 
فاصل قصير مشتت مشتت القصب حتی منتصفه توقفنا . كان هنالك ود أم عجب 
وخاله وسام ورجل آخر وولدان يقفون معتدلین ینظرون فى الفجوة الوسعة 
فى قعر الحوش ويميلون على جنوبهم أو نحنون فتبین العیدان والأشواك من 
الخارج مبعترة بعيداً عن الفجوة . قابضاً على أصابع آحمد فضیل ظللنا فى 
مكاننا نراقب الفجوة كأننا ننتظر منها شيكاً » ونلف رقابنا حوالينا عند حافة 
الحوش والفواصل حيث تفطت الأرض بآثار الناس با 

من قلب التدفق الرقيق لكلام الآمهات يبين خافتاً من ظة إلى حظة 
نشيج شفات مثل مواء قطة صغيرة مبتلة هائمة “أطي الع إليه بين 
الأحاذيث فیسرق له وسط جابتهن ثم يغطى عليه حديثهن كأنه لم يقم 
وم يولد . إنفردت فى موقفى عن أحمد فضیل وإمتلاً صدری بالتوقع 
للنشازة الرقيقة والحد الذى ينقطع فيه ويذوب عن مسامعى > يتأكد لدى 
كل آونة حقيقة البكاء الصامت بالداحل . وإتكأت على عود كبير فى 
الحوش خلف ظهر أحد الواقفين ساکناً آرفع عینی إلى رأس القطية أمامى 
دون أن أعى حتى بظهر النشيج واضحاً ويشملنى الإنقباض » أستمع بوضوح 
إلى تبرات الاجهاشات وماندمدم به وسط الاهات » ثم ينقطع كله بغتة . 
أسفل الکلام صوت تقریع خافت لایکاد یسم » لاستین ل فی التدقیق 
صدفة إلا ابللبة نقسها . وقف الحاج عند الفاصل الشتت القصب وردد 
رازه 


E 


52 آبقو یا نحوانا قدام علیابلماعة آشربو الشاى ... کثر خير کم .. 

إنتظم م الأوائل فى تنظيم ثلائي وإتبعت ولداً صغیر آ عند کعبیه خارجين. 
عند الجمع درت حوطم ووقع عینی على عمتر واقفا مع الفک فى عباس وم 
أشهد جليل > وعلى آثار الولد أمامى خخرجنا الأثنين إلى بوابة الشوك حيث 
ذهب على وجهه ودرت بكل کسل على ار كن بعد الأشواك وظهر ی طرف 
حوش متزلنا » لاتزال العصافير تقفز من عود إلى عود دون أن تثنادى . 
أزلت كتلة الشوك من الباب ودفعته فدحلت + شففاً ؛ فغلت بتفستها وعمر 
كذلك ماإرتكبت غلطتى مبكراً من أجله ء ولالوم . وراء اطاجز کان براد 
الشای قرب الحمر > وعلی الصحون الطعام » جلس.ت عند موضعها آكل 
بكسل » بمنقيضاً . أنظر إلى العصافیر و آفکر فى الذی سأفعله.»,متمیاً آلاتصل 
إلى ابیت قبل أن أ کل طعامی .وأخرج إلى حامد » والخركة هنالك تف 
قلیلا "ومد الجلية وتعود الأصوات إلى درجة الهمهمات » يعم افواء حرارة 
أكثر :منها دفتاً ثم تنعدم المهمة نفسها عند منزلنا فأحتار فى نفسی ماذا 
يكون الآن . 

التشیج فالاجهاشات والاهات تنداول فی بالى» وم أعد أرفع الإبريق 
ال یدی جالسا :على کعبی ) عند بر کن الحاجز ۰ وتنبهت نها إلى حر کتها 
عند الپاب ثم دخات وذهیت ورا إلى القطية وعادت إلى الخوش فاحنت 
على بعض اراز ۰ أ کلت غسين فى عجلة ووقفت على قدمی ثابتآ أحاول 
آن آحدد ار كة الأو -وسرى مدژها فى المكان: فعرفت نبا تغاضت وأن 
بالها منشغل مثلی بما وجدته هنالك . النشيج والاجهاشات تضغط فى صدری 
وآنظر إليها منحنية » نفكر فى شيىء واحد ولاتاج من نفسها لأن تعرف 
آو ان 


-- سا 
آدارت وجهها بدو من بين ذراعیها فى وسط ابرا وم تحاول أكثر 


کل 


من ذلك ثم آعادت وجهها إلى الوضع الأول مستمزة :فى غسيلها متوقعة 
سوال التال .. 
= باتو الببكى جوا ؟ 
مستمرة فى وضعها وتشاغلها » حرج حدیثها من بين ذراعیها هادثاً 
متزناً . 
| س حنونه وأم حنونه . 
| = بكاهم كتير مالو ؟ 
- خنونه زی قلبو دا شالو . . العیون دیل الا سایلین . . ساياين 
ولابقیفو . + البنى كن احاج ولاسوا ليهو حاجه وابلواد داك 
ولاقبلو ليهم فى حوشهم يلاياييقى کویس . . و کن نفعت عقلو 
ولايبقى طیب کدی تاني تقول . . كلامو كلو البنی لا « جوادنا 
. هیا جوادنا . . جوادنا الکبیر ۰ . جوادنا البدین .۰ تاي وين 
اقا جوادنا الأرقش السمیحون . . هيبا جوادنا 4 . أم حنوثه 
بایدو تسد الخشم دا .... كان بمسكو خالاتو من إيدينق زو . 
« يابنيتئ الرجال زاتهم. بفوتؤ . أسكت کدی .. أبوك رسل 
بدرى شرق وغرب . . سافل وصعيد .. . كلى جهه ليهم . 
ا 0 ديل ومناهم 
يرجع لیکم جواد کم فى مربطو.. . بسلامتو وعافیتو کدی . . 
توقفت فأزاخت إحدى ابرار إلى مکان آخر فى الحوش » تشعر في 
قف منتظرا معاودتها لكلامها : 
- مرقت خليتهم ماسكين فى البنى . . أم حنونه وقت تشيف العیئین 
ورمانين والبكا كان تقوم وتبکی . . خالتو کان صلرو يقوم 
وشیف البکا ...إلا الحاج دحل لیهم.حتی یسکتو ..... .بس البنى 


E 


قلبو تقول ینقطع ساکت بیکی فى کرعینو . اواد داك ناس 
ديل كلهم ولاببقو طيبين كن ولارجعو لبيت سيدو داك . 3 
أخذت إحدى جرارها ودخات بعيداً فى الحوش وعرفت أنها كتفت 
لن تخرج حبة من بقية ماعندها لى. بعد ما آخرجته . صدرى لايزال عوج 
بالإنقباض واليرة » إبتعدت إلى مكان مرقدى فرفعت الأغطية التى لفتها 
بعد مخادرتي. ولاحظت غياب عفش جليل ثم سمعت الیر كة على قصب 
الحوش » مرتين..» مرة واحدة .وثلاث مرات . .أسرعت إلى الراكوية 
فوضعت اللفة على العنقريب ول أصل إلى مکان مرا کیبی حتى سمعت صوت 
حامد خافتاً خلف الاشواك . 
- عثمان . ,. أجرى ياعثمان . . 


حوفت 


4 
الشارف 
ا آجری أقول ليك باعشمان:.. 
لم آدرك موضعه بعد واقفاً متجهاً نحو الركن خبث طلعت قأسرعت 
الیه . درول للاقاني > تتقبض یداه آمامه ویلهث شرارة » عیناه تحملقنان 


فى فة عارمة حول حرکتی فيتملكنى فى سرعة ثمائلة الشعور بيجب 
مایتدافع بداخله . 


- عشمان تعال آوريك .. 
ثم تحیطنی ففته » یتقافز جسمه فى فورة » مندفعاً مبتعداً ني عن الکان 
فى إتجاه إلى الشمال ۰ وأتعلق بما يلفظ آحاول أن آفهم مايحمله إلى" من وسط 


تنفسه اطائج . 
- وراء بیوتنا هناك . . الدومه قال هناك من الصبح . . أجرى نسبقهم 
نشیف . 


إتحدت خطواتنا وظلت يده سك معصمی بقوة » يزيد لى مع تزايد 
خطانا وضوح مايحدثنى به فى تسابقه » ویشملنی تفهم تدریجی لما یکون 
هنالك إلى الشمال . 

55 لو شفت الدومه قال كان فى الصبح بدری لا . . 

على الطرقات قلت الحركه فى حر الضحی وتتزايد سرعتنا ويتكالب 
منه إلى مايرويه . 

- قال كان الصباح ماطلع لما مرق فى الباب واقف . . 

الدومه هنالك واقف . یقت الدومه هنالك عند بابه ول الصباح » قبل 
أن آستیقظ » أو آن يذهب عمر للاقاة البقر » وسط نسائم البکریه پنظر أسفل 


تست 


أشجار الخلاء وراء أطراف لبیوت بعیداً حیث تتسرب الأضواء فی- کسل 
تحت ظلام الأشجارءويكسب رمل الأرض العازية بينها والبيوت لوناً أصفر 
تلمع فيه على تجدعات بقع حضراء من نبات السنستی . 

فى سمرة البكزية ظل واقفاً أمام الباب يتنسم الإرودة وافدوه ويداول 
يديه ماين ظهره وواجهة صدره مسو کتین عم مترادفتین ثم منطلقتین على 
جانبيه : حين وعی بغتة بما يفعل واستقر فى رأسه إنشغال آخر إتجه به نو 
رزمة الشوك وراء زريبة الم وبدأ يفرق متها كتلا فى الفضاء حوالیه » ثم 
قام الكلب بعیداً عنه وعطی وارتجف وحام وراء ظهره . 

عندما طاف دائرة الزريبة لاقته عبون القدود الظلمة من کل ناحية 
وتطاولت آذان العزات من فوق الشوك تتابعه مقترباً ومبتعداً » واختلط 
عليه افمان فانهمك فى زرع القدود بار کاً عند طرف الشول أو منحنياً عليه 
معتبرآ آمر العزات وسط العمل الاخر  .‏ بحس تبدل الضوء والنسیم » یکاد 
ینتهی من معایب الزريبة » لاترال العزات تدور للاقاته حيث يعمل » آذانما 
واقفة إليه تنغو بخفوت » عيوما الصفراء همز جسمه محيوية عطشها . وم یبال 
لمدة » من ورائه فى بطن الاشجار البعيدة » بصل إلى سمعه بلا نتباه النداء 
التزعج فى نباح الکلب . للمرة الثالثة دار خول الشوك ووقف مستروحاً : 
إنزاح هم واحد کبیر » ورفع رأسه تجاه الأشجار ول ير الکلب » لایزال 
نباحه يتوالى منزعجاً متمطياً بتآوهات متشككة بالغة الاصرار . حجب 
الشمس الرتفعة على الخبل بيده و ركز بضره تحت سیقان الاشجار وآداره 
إلى الشرق القصى حتی تعدى النباح إلى آقصی الفرب » ثم بدأ عجب خفيف 
يجتاخ فكره . ظل منتظرآً فى مكانه حدق تحت الأشجار وبين مسافانبا أن 
يخرج القادمون يواكبهم الكلب فى نباحه اللحوح . مستفراً فى وضعه الخفى 
وانزعاجة » تصل تأوحاته الطویلة إِليْه فتحرك فيه تخوفاً غريباً عليه مما هنالف . 
آمهله مدة آحری غير طويلة وسمع مناداة زوجته من الداخل بوعی تام وعاد 
ف باله التباح الستمر فساز ليلا فى إتجاه سمعه وتوقف فنادی . 


066 الك 


- عارد : . عاریید ؟ : 

تردد النداء تحت ,الأشنجار. طویلا" و استمر خلالة وبعده عل تفس الدی 
النباح والتآوهات فعاد ینادی:» ونادی مرةاثالثة ».وتوقف:: كلما إنحنى 
مداریاً السیقان التفرقة»۸ يحد أثراً فى غبشة الأارض للكلب» وقف عتارا » 
ثم اعتراه غضب خفیف » وشهد العيون الصفراء تلمع فى باله فدار حول 
نفسه وعاد سائراً فى هدو متناسیاً لثباح غير المتخير وتداخل التأوهات 
الطويلة وراءه فى, الخلاء .سار حتی دخل إلى زوجته . مكث بالداخل مدة 
غير يسيره ٠‏ يكاد التباح .البعید يشغل عقله » فلما خرج وقف ثابتاً عند 
الفضاء وداوم النظر فى الاتجاه يتابع رتابة انصدی فى الأشجار بنفس قوته 
الاول . ثانية إمتلاً فكره بالاذان والعیون الصفراء والأشواك فلف الركن 
وذهب متدلياً على الطریق العام عکس آثار الاشية . وصل رأس العالى 
فجلس على الرمل هادثاً يراقب الاضین والقادمین . آشعة الصباح تجمعت على 
ظهره وبدأ يدارى الحرارة بكفيه قبل أن یسمع الطنین القصی من جهة الدینة. 
علا شريط الغبار وراء التلة البعيدة وزاد الصوت ثم حرجت العربة فاتزلقت 
عبر الطينة وإندفعت عليه فى رأس العالى . قفز واقفاً وصعدت خلفه فقبع 
إلى اليسار ملتصقاً بسور الطاحونة حين مرت على آثار جلوسه ولفت على 
الطريق الخانبى واستمع إلى صونها حتى بردت فى مكأن ما عند فسحةالحکمة. 
وافاه فى مكانه أثنان ۸ يتفقا معه وحاز على الثالث فتقدم الحمار وساروا تقطر 
حبات الاء وراءه على الرمل» ويئن الحرج فى آذنیه بنظام متغاير مع وقع 
حوافر الخيوان الثقيلة على مواطی قدميه : بحس ملولا" بتضارب الأذنين عند 
ظهره » بإخراق التنفس انار من حنايا ثوبه » تستيقظ فيه وفات غريبه 
عند كل لفة على الطريق . ثم سمع النباح ثانية ٠.‏ 

شرد عقله طول المسافة التالية ولم یتبهه عند وضوهم الباب إلاصوت 
توقیف الرجل لماره . آسرع إلى الداخل. وخرج بطشت واسع رماه فى 
منتصف السافة بين احرج و از ريبة» وعاود إنتصابه محدقاً بين الأشجار البعيدة 


ا 


والنباحان یتناوبان وبتر اذفان فى سرعة مقلقة . ر كز سمعه فى النباح انلعافت 
الأقصر مدا متعرفاً على لسن الارهاق فى طول النداء والتأوه > يتوالى النباح 
الآخر مداخلا على القدیم مشحوناً بالنشاط والاحاح . إمتلاً. الطشت ونظر 
إليه الرجل فى وجهه فانتبه وازتبك وسار ففتح مداخل الزريية وأطلق على 
الماء أربع من المعزات» وعاد فسد المدخل ووقف هنالك رافعاً رأسه إلى 
الأشجار القصية . ر كز سمعه فى النباح ابلعدید أيضاً » کلب أولاد منصور. 
لاجد فى صوته بين النداء النابح وما يتاوه فاصل أو تمهل يلحظ » لاتتغير 
نداءاته درجة واجدة لتمتط مسايرة لاتأوهات المنهكة التى يطلقها عارد . 
ألقى ,نظرة أخرى على تدفی الاء بقترب الطشت يتل » تفرقت المعزات 
الأربع حول الترل ودخلت إحداهن حول البيوت . سار إلى الزريبة فأطلق 
أربع معزات وسد الباقيات »تم إتجه إلى ظهر بيت آولاد منصور وراء العزة 
التی توغلت بين ظلال الحيشان . فى مروره أمام الاب توقف ونادى عليهم : 

- ياعيال ؟ هاى ؟ إنت الكلاب ديل مالهم ؟ 

أجابه صوت إمرأة.رقيق فاجأها السؤال : 

- مانعرفى والله يا أب الدومه . 


ساق العزة منشغلا" عما يفعل وعاد » متفكراً فيما عکن أن يكون 
ااسیب فی أن ينبح الکلبان الخلاء العاری وراء الأشجار فى حر الضحی . 
وجمدت فى آطرافه الفاجاة فالقی بر آسه على إنحناء رقبته وحامت عیناه فى 
العلا . لم يعد یصدق بالعقول > بالثابت وبالزائد » فى جموح تختلط له 
الصیحات الناعه حادة مُتکاثرة مثل شربط مهلهل:قارص يمر فوق قمة دماغه 
ويتخرك لسانه المضغوط :عن حنکه يردد فى یأس عبوس لاحول لاحول 
لاقوة إلا بالله لاحول لابالّه حتی سبطر عقله على إنذهاله؛ تدريجياً وبقی 
العجب .بارآ لزجاً علن .إحساسه » يقؤل فی فکره ثلاثة ۰ یتسمع وسط 
الخموح ویضغط لسانه عند حنکه » أربعة» خخمسة » ويبرد [حساسه بعجب 


i 


بارد فیتتفس بعمی: . الصوت البحوح الدید إلى مالامايه هو کلب حماد 
العجوز » والانشر اخات القصيرة هی نبحات کلبة مستوره : والاخرون 
جاءوا » جاعوا من اخلة كلها فاجتمعوا فى خلاء هذه الناحية » لیقیموه هو 
على مسقط :الخافة » لیعلقوه دون أهل البلدة بل الشك القیت من قدمیه » 
يتأرجح منذ الصباح عصاب الناس کاللعون . 

المعزات الأربع يداومن الشرب ؛یقف صاحب انلترج على رژوسهن 
صامتاً » ویعم التزل قربه الحدوء ۰ ثم شعر بایتعاد العزات الثلاث الأخريات 
فترك الواحدة وأشرع خلفهن . ملا الرجل الطشت وطوی خرجه فوق 
السرج وانتظره » مرهفاً أذنيه إلى النباح الهزوس عند الأشجار . أطلق 
الدومه بقية المعيز على الماء وجر کتلة الشوك على ناحية » غائب البال » قبل 
أن يدخل إلى الترل ویعود . 

إستمر الرجل واقفاً مستنداً على السرج ناظراً مشغولاة تحت السيقان 
السوداء > ييل برأسه وجانبه فى توال منتظم حتى مد الدومه يده بالنقود 
آمامه فإنتفض وأمسكها فأودعها جيبه : سأله الرجل منز عيجا . 

- الكلاب بنیحو ماهم ؟ 

- ماعارفین یاخوی:. ..والله العظم ماعارفین . ! ۱ 

وذعب الرجل فتر که ثابتآ عند موقع الطشت + نم جدهن إذ تفرقن 
جميعاً دال الى أيضآء فلل وراءهن .بين الببوت . لفهن بعد مدة من بين 
النازل وحاشهن على ظهر الززيبة حيث تر كهن وذدب بالطشت إلى الداخل. 
جلبة النباح التزاید ظل يتر اقص فی آعقاب عقله فلم یفکر فى أن بقول شيئ 
لزوجته وخرج مسرعاً : إلتقط غصناً رقیقاً طویلا" من مرقد العیدان وانتهر 
المعيز م ضفرا فوقهن تصغیر أ حاداً فانکمتتن متداخلات وجريق علن الخلا 
متقاربات ۰ يندفع به علرهن: الإهتمام المقاق. يسابقه جهة الأشتجار . وزاد 
تسرعه فتصادمت ساقاه واحتفظ :باشتقامته مداوماً على آذناب. الاعز یکاد 


للك 


يطأ لسخلات تحته . تتساقط على وعیه من الأمام مثل إر تجاجات عنيفه قطع 
الصیاح ؛ ولم يغد يشعر بتناقله الخارى من طرف مجموعة العیز إلى الطرف 
الاخر أو بالأزيز الحافت. للغصن الراقض-فى. يده وهو يضرب افواء على 
آثارهن » تتطلق تصفیر اته الحادة المتقطعة منفجرة بإنطباق شدقيه مهتاجة 
لاختویما حیز وسط رامحة الراب الذی یثیرونه . ۸ یسمع شيقاً من خشخشة 
النبات عندما قطعوا الامتداد الطویل العاری» وشعر بالاً شجار تتباعد حوالیه » 
والفضاء بینها عتلی فوقه .والعزات بإنغلاق السماء المضيئة عليهم . آمال 
رأسه :بين السيقان ونر العیز أيضاً فابتعدت وراءه الشجرات الأوائل وفی 
وسط الفضاء خلف الحاجز الکثیف من السیقان بلح فى خحطفة سريعة آشباح 
الکلاب عند إنحدار المرتفع . علا الصوت فى سمعه حتی آعماه عن توجیههن 
وغیرن وجهتهن من ضغطه على طرف واحد منهن حتى أصبحت أمهاتمن 
فى الغرب: تماما » فى .إتباعه الأعمى, على مواطئون بشعر بنفسه یبتعد فى 
زاوية نامية عن موقع الرتفع,ورقبته تلعف على كتفه حیث ينظر » ثم إنبهز 
وعيه. فامهال علی العزات .فى غضب وعادوا فى جاه عکسی. ينطلقون فى 
زاوية متسعة شرقية من المرتفع . مرة ثانية أوجعته رقبته فأعادهن إلى الزاوية 
العا کسة .. وظل يرمى بنظراته بين .الفجوات المتتابعة متحرق القلب على 
البعد الذی لایزال يفصله عن الاخدار والصیاح . وبقيت وراءه الأشجار فلما 
لفهن.ثالث مرة فى زاوية شرقية طلع الإنحدار أمامه على بعد خمسين ياردة . 
جموح النباح توالى مطرشاً للاذان فحبس الناداة التى. صعدت على لسانه 
ووقف المدة التالية ثابتاً هناك يستجمع مما يراه فى وعيه صورة متشكلة فى 
تناسق مزعج مح الضجيج . الإنذهال المتخوف أصاب جسده كله بالتردد » 
يتراخى. فيه: إلى العجب البارد ۰ ثم يبدأ وعيه بالکان والفعل يتداخل وسط 
تتابع الغريب. عليه فیری آذان الماعز مفرودة خلف أغينهن » رافعات رقابون 
الطويله إلى النحدر راجن بتلك الحيطة الغريزية المستضعفة . تحفز ور کیه 
فى عين الحال تعجلا" وحرقة لا يذهل عقله هنالك فهز الغصن وصفر وأوقع 


هك 


قدمیه عل مواطی أظلافهن واحسرت القطعة من المسافة. ينهم والمنحدر ¿٤‏ 
يجولون عنة ویسری بالحيطة والتعجال . .من على الرتفع الصغیر أطلوا على 
الکلاب وتدافع علیهم الاح ورجم التباح واهتز بم الموقع كله فلم يقنع 
بصره عن قطعتى البياض وسط داثرة الکلاب الستة حتی سمع مباغتة 
إنطلاقهن على آثار قدومهم برزمن الارض جاه حاجز الاشجار + ووجد 
نفسه يشابقهن عائدين » متخذاً جری مقوساً حول إندفاعهن : 

أحاطون بعیدآ من الشرق وانحنی وهن فى منتصّت الأشجار وحاشهن 
وسط الأرض العارزية > مرفوع الساعدین یتقافز حول أظرافهن کالیخبول 
يعلأه الانزعاج . توقف فتتفس بعمق وصرخ فیهن ثانية فاعادهن إلى الحلاء 
فى إنحناء إلى الغرب يبتعدون كل مرة بقدر متساوی عن البيوت والنباح . 
إستر جع إنتظام تنفسه عند كثافة الشجیرات فتر کهن يتفرقن همات إلى 
النبات تحتهن » تصفق آذانين على أضداغهن ویتجولن بهدوء رغبة جائعة . 
ثم كر آیبا فى منحى شترقى مهتدياً بالصدى القصی يعاو فى سمعه إلى ضجة 
كلما رقى مرتفعاً بيطا وأسرعت خطاه: عل منخفض طويل » يشعر بقلبه 
يزذاد تشاطاً وتوقعه کله يتان فى قطعتی البياض وسط دائزة الکلاب . 
الضحى أوقع الشعس عل جبهته انى فى سيرة یاب فى وعبه توانب 
النباح حتی خرج على داثرنهم واستقر نظره أول ما استقر فى الوسط وبعدها 
تمدد إحساسه یکتسح وقفات 'الكلات:. عارد و کلب حماد وكلبة مستوره 
فى ناحية و کلب أولاد منصور وجرو و کلب آخر تتقاسم ابلوانب الباقية > 
رافعة رؤوشها فوق هواء الوسط البیض تتزاحم النباح بعداء متشکك إلى 
القطع الثابتة نحتهم ۰ ببعدون عنها ثلاثين ياردة من كل موقت . 

وسط نبات الستسنی ‏ بر سوی البياض ابلامد ."ثم شماته أضطر ابات 
مقلقة فلم بنتظم تقدمه » یدفن آعقابت قدمیه فى التراب كالمتراجع . 
آصلاب الکلاب متدلية على آغصان النبات » مباعدین آقدامهم الحلفية النفرزة 
فى الارض + ضامين أيديهم ملتحمة إلى صدورهم ء متیقظین بالاصرار 


۲ 


والاستعداد » يخرج النباح من بين آسنانهم حاداً متوحشاً مرعباً مفل فحیح 
راعد . تعلق التنادی عإ ل کلب بطرف ان و ل کہ رنت بم 
جنا إلى جنب وابتلع ريقه » حدق فى الحمرة الدا كنة تلطخ فى ) تساقط 
متغاير ابلانب الأسفل من البياضين الطويلين > مستقرين فى ثبات ميف 
تتلاعب عليهما أغصان السنسنى . قدم جسمه خطوة ومط رقبته وبقى 
صراخ الكلب خلف سمعه وتزايد التلطيخ الأحمر فى عينيه » لم محر الهواء 
قطعة فى البياض »ثم هزه الإضطراب فاعاد جسمه إلى الوراء وذابت الحيرة 
وتشوق الإستطلاع من فكره وحل فى وعيه كقطعة من حجر صلد الخيطة 
والريبة فتراجع ثانية ثم إستدار > يشعر بتزاحم الکلاب إلى الوسط متزایدی 
التحرش بوجوده + یکادون يندفعون على رائحتة ابلشد البشری التختل 
عليهم منذ الصباح . حول فیهم غاضباً . 

جر . .جر هجو ه 

برك على بقايا شجيرة قديمة فکسر منها مى حفنة من الأعواد وقفز 
جارباً علیها يجدع. يمينا ويساراً بکل قواه . تأؤهت:الكلبة الضروبة وفرت 
وتیعها ابشرو وتراجعت الکلاب ٠‏ لاترال تنبح متلفتة متحاشية العیدان » 
وطاردها أسفل النحدر یلتقط الأعواد والأعشاب ویجدع وراء جريا 
المنشتت صاحاً فیها بغضب عارم . 

جر . ! جر . ! غضب الله علیکم .۱ 

عبروا حاجز الأشجار. وإغتدل إتجاه كل منهم نحو منزنهم مخلص العودة 
وظل یطاردهم مائلا” إلى منزله يشعر بعارد يتأخر له متودداً فيعيد عليه اللعنة 
ويحدث نفسه بالغ الإرتباك . الخلاء صمت مريب والبيوت قدامه تدمدم 
بخفوت شرير كأن عيونما تنظر إليه من بين قصب الیشان و تضحك. لم 
يعد ير الزريبة تقترب منه » ومر على الکلب منبطحاً متجهاً إليه ودخخل 
الخوش فظل الكلت يدور بانحازج من الر کن إلى الر کن فى غير إستقرار 


ا 


حتی خرج فوقدف للظة ثم ساو بين بيت آولاد منصور وبيت مستوره يتبعه 


شفت ا عبان ری دا طو ای 

تصل آخبار حامد إلى أذني الان باردة أكاد أعرف مسبقاً ماسی کره 
فى الکلمات التالیات » لابز ال حطونا واسعاً ثلف بين الأشواك ومنزلنا يزداد 
بعداً وحافة النازل الشمالية ترداد [قراباً » بستند أولاد صغار إلى آعواد 
أبوابهم ینظرون إلينا بعيون صغيرة يملا ها الغباء . 

د شفت أنا قاعد لا عاطت بفوق الجوش وأنا سامع .لا قالت ليها 
الناسين هناك فى اللا لقاهم الدومه. .. . بعدين شافع تقول 
الدومه مشى يورى العمده . . لا مرقت للباب شفت مستوره 
تعيط فى سلیمان . . « المطموس اللي ماشى هناك هناك أبوك ؟ 
الناس مامشوا إنت سابقهم تعمل شنو ؟ ۰ . . واقف جنبها ضربتو 
کت وقع وقام وأنا دخات البيت . . قاعد سامع بکلموها قااو 
العمده وناسو بجو بعد شویه ماشین هناك یشوفوهم :.. بعددين 
شالت توما ومرقت عجلانه . . وقفت آنا فى الباب شفتها دلت 
فی بیت مستوره . . بس قلت أجیت عضمان قا لدا رشت :2 
سدیت الباب وجریت ليك ... 

م نذه بطریق:بیتهم-ومرقناامن بين البيوت إلى الشرق"و توقفنا نحت 
ظل شجرة تتمدد من داحل حوش شیخ النور : الخلاء باق على الثبات وحر 
الضحی لایتحرلك فيه شییء» و احیشان صامتة ثم تبداً حكاية حامد نتلاشی فن : 
بالى» وآنظر إليه وینظرال"ءوعط يده يزعل على الفجوات البعيدة بين اللالوب 
التفتنا سوياً حین خر جوا من وراء بيت مستوره؛ وسمعنا هس سیر هم حتی 
تر كوا زريبة الدومه على ظهورهم ودخلوا الارض الغارية؛ ثم غطى النبات 


سا سم 


ال خضر تبادل أقدامهم عل الأرض وبقی جسدهم البتعد یقرب من الأشجانء 
شعرت عندها بأن حامد يسك بیدی يشدني فى وقفتی أكاد آندفع واقعاً 
فى إتجاههم ٠.‏ وإعتذلت فلما نظرت إليه أطلق یدی . 

- قالو'يخلو الناس الکبار يمشى بعدين . . 

كان سیر هم حثیتاً فأظلهم الحاجز المخضر وبقيت أشكاهم البيشناء 
تلسع من بین"السیقان الزرقاء متلاشية » ویتحرق ما بداخل للمسير . مباغتة 
جاء من خلفنا مهرولین عبد الرحیم سوس وآحمد عدیل » زاد اسراعهم 
حين لمعت آعينهم بشکل الثاس البتعدین وألقوا علینا نظرة سريعة آعقبها 
کلام سوس الماد الرقیق . 

کت مالکم واقفین هنی ؟ یلا کم كن ماشين . 

لازمنا الرجلین سا كتين » يتبادلان أحادييث المقهى » نقفز فوق الأعواد 
باذلين أبلغ الجهد فى مسایرتهما فلما تخطينا الأشجار کانوا لم صلوا بعد » 
ينحدرون من المرتفع متداخلين فى بعضهم ». وسطهم رجلا البوليس متقدمين 
يقودهم يجانبهما الدومه ..وتوقفوا فى قلب النحدر فانتبه وعیی كله إليهم » 
أشعن ,بهم حتی وصلنا وحشرت نفسی بين أول الواقفین» فرأيت من بين يدى 
و كيل الأمباشق خطوط ابلسدین الندفنین تحت النبات. والاعشاب االخافة. , 
من ابلبهة المقابلة آفرد رجل البولیس ساعديه على تقدم الناس + فثبتوا فى 
آما کنهم» ومتی و كيل الأمباشى وحده بتأن متلفتاً أسفل قدمية ولف حوشما 
ر :قبل أن یدخل فی الفراغ بین إمتداد رقادهما :تر کزت النظرات جمیعها فى 
هيئة رقدمهما + ترنجف جبهة الرجل القابل الى وتبزني القشعريرة » ۸ أكرر 
النظرة الأولى إلى الخمرة الداکنه تلطخ صبر فلقه وجانبی بدنه حتى عنقه 
وتتزل من تحت شدق حاجی افتسیل على الأزض وفی الاعشاب بابوار كله. 
آشعر بيد حامد تمسك جبتی عند الرقبة مرتجفة ؛ وأتابع مع الرجل قبالتی؛ 
تحرك وکیل الأمباشى إلى جهته حتى غطاه عنی . نظرت فی وجه بسوس 


EE 


نحدق [لبهما » وتنسرق نظرالي على قدمی فلقه التباعدتین» يتجدع على ظهره 
مربعاً ساعدیه مفرودین طویلا" یلا كأنه قطعة من قماش ملفوفة على عصا. 
عیناه الناعستان منفتحتان إلى منتصفهما ترتکزان بقطع من سوادهما البنی 
من نحت ار موش فى ضياء الفضاء » على ع قدود منخریه دماء سوداء متيبسة » 
ووجهه المعظم .جامد على ذات النظرة الفارغة التى عاش معروفة عنه . 

يمتد ساعد حاجی الایسر عبر بطن فلقه افابط ويقع على الأرض قرب 
أبطه العاری والید الیمنی قابعة فى حضن صاحبها التکرفس فى الراب + 
يستند رأسه إلى وسط شبكة العظام القائمة من تحت أثو اب فلقه » وتبحلق 
عيناه مفتوحتين عن آعرهما مع صدغه الکشوف فى وجوه الواقفين جهة 
الحى . الأرض تحتهما فى كل ناحية تمتلى بحفر وآثار جسديهما ونعليهما » 
ياونهما تراب أحمر تملا بقع مته جسميهما . 

ثم إلتقط وكيل الامباشی المنجر من قعر السنسنى إلى الیمین ورفعه 
آمام وجهه » يديره فى ايده و کلنا نتابع معه تقلب النصل القاني ولمعانه فى 
صمت تام » آشعر بالضغط يزيد على اببة عند رقبتی "دون انتباه . مشى 
حودما فمر من الحتوب وغطاني لحظة وذهب. من الشمال إل أن وقت 
قبالة الفجوة بين رقادهما ٠‏ ولدة غير قليلة اظلت تعبیرات وجهه ميتة 
مكشراً من آعلا جبهته » متصلب الاستقامة » ثم مط ايده بانلنجر فى قلب 
الصمت إلى رجل البولیس .. دلى يديه فأدخل إحداهما فى جیبه وأخرج ورقة 
وسل قلمه و کتب ۰ تتحول عیناه حول ابلسدین إلى النقر آسفل النبات وعلی 
ارقدتین ومرة ثانية على الحفر. »بين حین وآخر برفع رأسه عن الورقة 
وینظر من فوق أ كتاف الناس النحنین جهة الى إلى ماتحت حضرة الأشجار. 
وطوی الورقة فى بيده وانتظر متحاشیاً نظرات الترقبین » مقیماً آونة 
ثر آونة رأسه جهة الحاجز » وقال بعد إحداها : 

س توستدو للحکم . 

إلتفتنا ومال الواقفدون حواليهم فانفتح تدريجياً جال قسم الوقوف إلى 

اس 


شطرین » وتبینا وراء قمة الرتفع الطبیب ورجل البولیس برتقیان إلينا. قطعا 
التحدر فى غير عجلة ووصلها » يحمل الطبیب شيئاً صغی رآ يضهه إلى صدره. 
کان رجل البولیس سلامه بنفسه , اعتدل کل من و کیل الأمباشی والآخر 
فى وقفته وانتظرا وقت [نبماك الآثنين فى إستيعاب ما فوجتا به تحت أقدامهما 
غاتبین عنا فيهما . ورمی الطبیب الکیس الأسود على النبات وحام حوشما 
متفحضاً رابطاً وجهه بتلك القساوة ابلادة . وصل إلى سلامه ووقف ساكنا 
م هز وأسة متعضاً ...مد و كيل الأمباشی بدیه بالأوراق: وانلنجر إلى سلامه 
ومن بين الواقفین قال صوت كبير . 

۳ يا آمباشی الجر بعفنهم.فی اللا دا : 

لم یتحرله من سلامه شیء» وظل ینظر فی الأوراق وانشنجر یقلبهما فى 
هدو بين يديه وینظر إلى الوضع عند الراقدین وبعدها إلتفت إلى الطبیب . 

کلک 

آمسك بيد وكيل آلأمباشى + وأشار بيده الطليقة وفیها الأوراق وانلنجر 
فى وجهة الأقدام الراقدة» ثم لف به على الاثار الحلية للمرکوبین القادمين من 
الشمال . جلس الطبیب على الأرض وفتح الكيس الأسود فأخرج منه 
ملقطين 6 أمسك بأحدهما القخيص حول رقبة حاجئ ومزقه فإنفتح قانياً 
القطع واللحم المنقلب فى التحر وإنقذ ف وجهی تعيداً:. إتجه من الوقف 
عدد, من الرجال. على اأثر_سلامه: و کیله: وإتبعنا آثار رجلل البوليس على 
. حطؤات الر کوبین القادمين » ألازم أحمد عديل قابضاً على يد ويتعلق حامد 
بيده الأخرى . يشير عديل على أحد الر كوبين متأرجح النطى يندفن على 
طرفه فى الرمل ويحوم بين الحسين والاخر فى دائرة كاملة على مواقع المركوب 
الثاني . 


وف 


ظل سلامه وو کیله متقدمین وحن :على أعقابهماء ثم توقفا فى إنتظارنا . 
ایتعدنا عن جموع الشاهدین والطبيب واحرف الطریق القادم فی داثراة 
متأرجحة قلبلا" إلى الغرب فی [تجاه الشجیر ات القصية. بين النبات والأعشاب 
الحافة تکنسی الارخن بدروب الشرات والفتران وعدد غير قلیل من 
الز واحف."» .تتتقل من جحر إلى جحر تحت أغصان النبات والاعواد الندفنة 
بالرمال الزاحت.. من مکان سلامه قل إدوران انلطنو غير التوازن حول 
الانعر واستمر مستنداً من شکل الر کوب علن انلطوات الستقيمة .شار 
سلامه أمام عینیی عدیل . 

- الناس ماهم متعبننا کدا بس یاشیخ عدیل . . واحدین سکرانین . . 

واحدین حراميه . ..وواحدین رباطین . . فى زول فى الدنیا دی 
شایل هم زئ همتا أنخنا ديل فی شخون" نظام البلد دی ۴ بحس لو سأ لوهم 
لافین بینا الحلا ماهم يقولو شنو ؟ وبعدین یکتلو نفسهم وأنا يحرو لى قال 
فى الخلا مان آخرين . . وآهو دا الو کیل يادوب جابي من درب جواد 
حاج أحمد . . 

سرنا حتى دلت اللخطى أولى الشجير ات.المخضرة وانجهت غرباً فأشار 
سلامه على و كيل وتوقفنا .. نظر إلى البقع ‏ اللساء ابلحلية القادمة فى تاع 
مستديم حتى غطتها شجيرة مقطعةبيابسة وتتفس طويلا . 

- لو تبعت مزاكيبهم دی تلف بيك"فی العالى ويرجعوك لاسوق :ا 

مرقو بالليل .. كفاني أعمل حاجه للبسووهو لی فى اله دی ... 
آرجع بینا على الناس.: . 

کررنا عائدين فى خط مستقيم وتری وطلعنا على المتجمعين مفاجأة 
غير دارین ۰ کا تركناهم فى وقوفهم الشطور ورآس الطبیب بسوداه 
اخالك بارز آعلاهم یتمشی وسطهم مقبلا" ومدبراً فى إتثاد:. تکلموا فیما 
بينهم کلاماًبارداً مدمدماً وهم ینظرون تحتهم فى أسى » وقدمنا من حيث 


0: 


حرجنا فرآیناالوضع ابلدید الجتین . أعيدت السواعد التجادعه فالصقت 
على جنوب الشابین وأرقدت عينا حاجی كنا تمطت ركبتاه قلیلا وربط شريط 
یض ناصع جدید من تخت أبطه فغطى القطع عند نحره » برقد على جنبه 
حزيناً مهزباً خجلا » واإستمر فلقه على نعسته ابامدة بخدق من نحت رموشه 
المرتخية إلى ضیاء السماء متحفز على ساقیه الضمومتین. كأنه سیقفز بطوله 
واقفاً فى خطفة وینفجر يعوى عليهم. . 
ضم الطبيب, كيسه الأسود إلى صدره وإقترب فى وقت واحد مع 
رجل البوليس من سلامه الذى إنشغل عنه با بمده إليه الرجل فتوقف قربه 
متصبرآ. آمنك ازل بالمنديل الحريرى الطويل ذى البقع البنيةء فأفرده وطواه 
فدسه فى جیبه وقدم له الرجل كفيه معآ » فى الأول أربعة عشر قرش وجدت 
فى جيب فلقه وفى الثاني جملة من العملة الحمراء والبيضاء قال إنها كانت 
فى جیوب حاجى . ثم إنحنى على الحسد الطویل فأدخل يده من فتحة فى 
اخبة كالحيب» وأمسك عل الصلب والسروال السود حزاماً جلدیاً مستدير؟ 
حول الة الجسم البرقع ۰ من طرفه يتعلق بيت خنجر جلدی أحمر 
تزخرفه حلقات لامعة . همهم الئاس بخنوت وآعاد الرجل لف الخبية حول 
المسد ووقف معتدلا" . دمدم سلامه . 
2 ما صلا بتاعو . . معقول كان يبقى بتاع. التعبان دا بس ؟ 
مال عليه الطبیب فى نبر اته القاسية االحشنة . 
یوصلوهم لی الشفخانه عشان آخد منهم عينات , 
تلفت الأمباشی حواليه ورفع رأسه ونظر إلى الناس میا ثم أحنى هامته 
لبر هة وإستدار بسرعة إلى الو كيل . 
- آسمع أجرى یاخی للفاتح . . قول ليهو . . سلامه بقول ليك تجى 
..عشانو .. وحياتك تخد ليهو إتنين ميتين من الخلا للشفخانه .. 
أجرى . . قول ليهو کلامی دا بالحرف . . 
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أشرح :وكيل الأمباشق من,خافنا وابتعد فى "سواده النفرد.» كلما 
تلفتنا رأيناه يز داد ضالة وبعندآ ثم لم يبن ى الفضاء هنالك . فئ إنتظارنا حلع 
هارون ملفحته ونفضها فغطى با الوجهین من ضغط الشمس ‏ وغادر الکان 
ثلاثة رجال . عندما غطاهم الر تفع همس سلامه لديل . 

- مافی دقيقه بسن من وصوفم الحله كلها تعلم . . إنشالله العربیه 

تجینی بسرعه أدخلهم الشفتخانه قبال مايؤضاو اللاس . . 

وانتظرنا » حرارة الشمس ثقلت علینا > وانفردنا آنا وحامد لم نتبادل 
کلمة واحدة » ننظر فى وجهینا حتی سمعنا أزيزهاء ونظر کل ابلمع فى 
الانجاه عندما ظهرت على شارع الواشی وآسرعت فزاد صوتبا فى آسماعنا . 
آشار سلامه موضحاً لسائقها الاب فدار بها شرقاً. ووقف با من الشمال 
وترل . إجتمع أربعة رجال على کل جنة فرفعوها وتلقاهما فوق ظهر العربة 
رجل البوليس وال و کیل وآرقداهما جالسین بقرییما . تسلق سلامه فدخجل 
مع الشاب المنحنى على القود رابطاً وجهه خلف الرجاج الأمامئ وتحرکوا 
ثم إنطاقوا فعبروا الحاجز الأخضر ودخلوا بشارع الواشی وغابوا عنا . 
وتفرق ال نمع بعندها إلى شلل صغيرة متباعدة ولازمنا أنا وحامد بسوس 
وأحمد عدیل وسرنا . إثر تعدینا الحاجز الخضر بقلیل آدار الرجل الکهل 
آذنیه فجأة فى إتجاة معا كس اريخ فتسنط اوقتا وإعتدل هامسا لبسوس : 

- زی مابقول سلامة ماع . . بکور کو فی بیت ناس تار . . 


۳ 


البلدة 

ثم قال أحمد عسدیل : 

حاجى وفلقه الإتنين ؟ ! 

حاجى ودحوه بت مختار ٤‏ وفلقه لم يعرف له أجد أمآ أو جد . جاعت 
العربة فى مكان ما وسط البیوت. وصرخت الرأة التى كانت تندب. بصوت 
مدید على روس النساء . [مخلعت آنا کا إنخلع حامد وقام زين الدين على 
آمشاطه يضغط ,بين القصب وجهه الرقیق: » متعجلا" . وصرخت النساء, کلهن 
وعندئذ جری زین الدین خارجاً فإنطلقنا كذلك وراءه . توافد الرجال من 
بيت مختار إلى الفضاء وتراجعت نحوهم العربة حتی رمی,صبیها محلجلة مؤخرة 
صندوقها فظهر هنالك على أرضية الصندوق محفتين . رفع أحمد مختاروالمساعد 
أحد المجفتين إلى .التجمع وصرخت النساء من الداخل فى ترديد طويل » 
بعدها رفع الشابان المحفة الثانية عالية وتناوها المع > وختفی الصراخ 
بغتة فتمايل الرجال بالمحفة فى فراغ شامل من أى صوت . ارتبکت لوهلة 
خطوات المحفة الثانية عند الیاب ومالت منقذفة علن تجانبها إلى الشوك لولا 
ثلاثة رجال تلقوها بأيديمم وصبروا منتکسین بثقلها ثم رآینا الرس النسائي 
اخاسر واليدين الرقيقتين تتخیطان اطواء حول الرؤوس. »تتعقبان المحفة فى 
توال مربك.. تقابضت السواعد للحظات ثم [نفجر بكاء أنثوى حاد تتقطعه 
رات زقيقة ثائزة.. 1 

ست ماتدخلو فى بیتی . :! وال العظیم مايدتحل معاهو . ! نیا أكال 

كبدى. یاشراب دمئ ياود الشيطان ٠:‏ ! علیکم. الله أرحموني 
یاناس ٠::‏ ماتحزقى لى قلیی يا هی 
الفراغ الشامل من أئ صوت شغل ياين البيتين ثانية » واختفی 


ةب 


الرأس النسائي وراء الباب يتدافع فى الجموع » وتبعتهم الحفة بتؤدة 
فتوارت وراء عمودى الباب . فى رالحوش الداخلى يتمدد بكاء النسوة 
ويرتقى کا كان صراخات رقيقة فی وقع کتیب . 

حاجى ود فلقه » يسميه أهل السوق . فى الأمسيات يسمعون فقفقة 
ضحكاته بين الدكاكين » يحتضن إلى صدره بكلتا يديه ساعد فلقه الطويل 
ويتمخطران بين الظلال المتواصلة » لايرفع عينيه عن وجه فلقه الشاحب 
ولایسکت قمه عن كلام فارخ كثير غير واضح > ثم يضحك » ویتسم 
وجه فاقه الصامّت » رافعاً بصره غالبا دون آن باعفت رآسه المستطيل . من 
بحد دکان مقفول ود كال بعده ينشغل الناش بالأقوال عنهما أو بالاهمال 
لشأنهما > یذوبان فى الظلال على رأس العالى قذ تجدهما جالسین مع مغیب 
الشمس يطلا على بنية الأفق البعيد وحاجی يتكلم له تحت أذنه ويضحك 
حتى بقع بظهره امتجدعاً على علا الرمال القوس . ينظر إليهم المتسلقون من 
الابار ویتحدئون : فلقه صحب حاجى وحاجی صحب فلقه . إذا مامرت 
معهم حوه بت تار لقت نظرانبا عند حطوات البهام وسکتت فلایکله‌ونا. 

يقول شا فلقه حين يلاقيها : 

- إزيك یاحوه . 

لم یفکر مرة فى أن بعول ها خالتی جوه »لم محاول قط أن یقصر 
خطوته إذا مالاقاها,» فى تناهزه النحیل برفع ر کبه ويرخئ ظهره دون أن 
یتقدم الى أن يذتفى .من الکان . حوه بت مختار تبحث عن والدها حلجی 4 
يسول عنها أهل السوق كلما سارت بين اد کا کین وصرت وجهها . 

الضو كان يحدثنا أنا. وحامد. مام خزنه نا جاعت من الظلام إليهما 
فسألتهما عنة ».ول یفداها بشی : مصادفة فقفقت ضحکاته فى الظلام 
ومرق عليهم جاریاً » ثم توقف منتضباً بيتهم .حرج عينيه فى وجهها ول 
يقل ها شيا ول یتسم لأحد وهی تتقل بهدوء نظراتها المتشوقة قوق بنیانه 


توت 


الراكز آمامها دون أن تطرف.عیناها . 
- پاولیدی . . جدك بسأل منك . . وخالك بسأل . . وأني آمسال 
زول طیب. کدی ہت برا-والثاس ماعارفتو وین لبکره العشا ؟ . 
إلا بقومو یکوسو براهو کدی ماعندو حن فى قلبو لأهلو يجى 
پشوفیهم . ؟ یاو لیدی وراجل تام متبلك دی ؟ . 
على حافة الظلام تناهز فلقه لسویعات واختفی وعاد حاجی فالتفت 
إلى آمه ثانية وأخرج عینیه فى وجهها وزم شفتیه بقوة وظل على حاله ذاك 
والضو وممدین لاخولان عیونهما عنهما » يتمنيان بحرقة لو يقول شا شیناً » 
أو يقولان هما هنما شیاً » أو تقطع الصمت من نفسنها باضافة شيئ ثان . 
أن تستمر فیما لایزال يتحول به وجهها من کلام ل بقل . 
- ياوليدى . . تدوری قال الاهو دی براهو:بس تقعد معا ؟ .من 
الناس ديل كلهم الاهو بس یبقی ليك یاولیدی أهلكك ؟ ليلك 
وارك زی الزول الاعندهم, پیت ؟ . مایعجبيك. ياوليدى فى 
الدنيا شبی إلا الخال التشوفی دی ؟ . 


سواد العشناء المبكر وسکون المؤاجهة: آولد من مکامن العارف 
الحبوسه تارج معهودة للوهم الکبیر » :الوهم: المتلبد فى تفکیر أهل البلدة 
آینما شهدوا حاجی اوموقت عصیب آخر يؤرقان عون أفراد بيت مختار . 
لم یقاوم الضو وعمدین نحت تمدد التوهم على غيبتهما وانتفت حقيقة الواجهة 
آمامهما ٠».‏ تتجول فیهما الصور التکاثرة علیهما ویتاً كد لما وهمهما »> 
والولد وآمه بجانبهما: لایقولان شیتاً ولایزولان. برد کلام الضو ,وسکن 
وضاع منی ومن جامد ثم كنا نقف هنالك ثلالتنا» :تز حت التقولات المخداقعة 
عل آفکارنا فی غفلة تامة منا.. التساولاتالحبرة خرجت من دائرة الشاك » 
ثم طرقت فى رأسى الأقوال القديمة » وجاءت معها بالعارف الابتدائية 
الجبوسة » فا کتسحت تلریجیاً ماتبقى لى من چهل واستنکار وغباء . 


لام 


وإتبعت معرفتى أقوالهم فوعت بتأكيدات البلدة رن 


على ساحة المحكمة: اكان قد جلد عشرة.جلدات.: الم جاده جده 
ختار وجلده حسب أمر العمدة جابر . وقفنا آنا وعبد الرازق بعیدا عن بقية 
الناس آتداری من ضرخاته تفتحات جبة ,عبد الرازق والناس آمامنا بتکلمون 
عن سوء فعلته ومستقبل ما يمكن أن یفعله بهذا القدر من الشر .. لم يكن جا 
قاسيء وكان سريعاً فلما. إنتهى أقامه وإبتعد به عن جده وأعطاه لاله أحمد. 
وضع خاله جبته على كتفه وقاده بعيداً فى طريق منزهم إلى الشمال . [جمز 
عبد الرازق کعادته من إلتفات الناس عليئا فجرلي وذهبنا . وعندماً كنت 
على وشك اللخروج عنهما,رفع رأسه عما كان يفعل فى عفشه وسأطا عنه . . 
حكت له كل شى وأنا واقت أستمع إليهما. ثم عرفت فیما بعد ماذا یقصدون 
بولد نسوان . مؤخخرآ كنا نتغالط وحدنا آنا وحامد کیف یکون ختار جاده 
ویکون إد-مه الذی ذکرته آمه یومذال للحکم حاجی عتار ( كأن آحمد 
مختار آحوه ولیس خاله ) ثم یکون (سمه كا بعرفه کل فرد فى البلدة حاجی 
ود حوه بت متار . آخبر ها عبد الرازق بأنه جلد آمام العددة لأنه كا قالوا 
ربط معزة أم الزین الصفراء فی الؤديان حتی ماقت . لعنته أم الفضل بأعلى 
ضوتها ول تستمع إليه حدما عن بقية ماقالو» . طوال الأيام الثلاثة ظل یتلصص 
إلى مربطها: فى قلب الودیان » بقضی النهار يجمع لها الأعشاب الخضرة 
وويرميها أمامها :م بحلب ضرعیها فى فمه نحتئ يرتوى.. آم انزین نادت کل 
آشجار انملاء غلیها »:ونبهت'بشأنها آهل الى کل صباح ومساء » وبكتها 
حت تورمت عیناها ۰ فی الامس وجدها منصور منخنقة حباها إلى شجرة 
الکتر حیث ربطت . ووجد آثاز الاقدام » ثم لم بلبت آن زلتقیا 'مفاجأة على 
طریق البلدة: » منهميك ابیری فى حر الضحی علش دروب آجام الودیان 
ازستطن .د 

ظلت حدث :عبد الزازق بأمور آولاد النسنوان وآنا آستمع لها » لم 


۳ 


يفندا آحد منهم نفسه أو أهله آوغیز أهلة قط ,© هكذا إسثمرت تقول له : 
لم تند عليه الدحشة وآنا فی صعتی یدوخ قل الاستغراب » ثم بدأت موخراً 
آفهم شین ما كانت تقوله ..وتجمعت لدی مغ الزمن ثم لدئ وحامد والاتحرین 
حقائق كافية عما ظل یقوله أهل البلدة لأمد طویل . 

تعد ذلك آخبرني جلیل كيف طردوه من الذرسة القديمة . لایستطیع 
جليل أن جرم بشأنه یوم آحضره عنتار. أکان سکراناً أم افا . فی الشهر 
الثاني هرب بعد شجار له مع آحدهم.» اجلدوه فى الوم الال هرب بعد 
مشاجرة ممع «الأمين :فى تفس الیوم . عندما عاد الأمين بالشارع الوسیط افق 
التهار آصابه حاجن حجر فع رأسه » جلدوه اليم التالى أمام جاده . 
سناه فتی من الفیزان ولد نسوان فذحب إلى بيتهم "وم يعد فى البوفین 
القادمین ..: استخرب جده عندما حدئوه وساقه من يده ٍل الدرسة فى أول 
الصباح فجلدوه فى .حضوره . عاد من الفطور ناعس العینین ذلك اليؤم 
ونام فى الحضة وجلدوه أمام ناس جلیل ٠١‏ الوم الانعر فاحت امنهر انحة 
الشراب حتی ملأ ت الفضل وأخرجوه ثم آرسلوا ورقة مع .ناس جلیل إلى 
جده بهم رافتوه ا 

بقی قریباً خول حوه لیزداد شكراً > وجده بژداد ضحکاً من أفعاله » 
وخاله يزداد سخطاً على افسادهما له » والناس ییتون من العرفات المحبواسة 
عنهم صنوف الوهم . فى البداية كان لايزيد على تخديش آولاد الحى + 
وتحتضنه حوه تتوله بعناده وحماقته حتی تملا أم الولد الضروبت ای كله 
بثلك الشتیمةت كأنمًا الناشاقد نشوا آنهولد.نسوان"» و کأن المولى يكلفها 
آن حفظ أهل .البلدة على ال کری ٠.‏ والحى :كله یعرف أن اعمتار موجود 
هنالك مضع غضبه فى آوداجه ویتناقص إحتماله مع تزاید عياط النساء فوق 
دارهم مخطت شيعا أناً ركان من آمامه وبدحل فینتزعه متها ویضربه حتی 
يحتاج بتخليصه منه إلى "کل ارجال اللى جتمعین . آنذر الرجال نساءهم رحمة 
به آلایشتمن-بتاناً (ذادمافعل؛ آی شیتیء.مهما کبر: وعتدما شنمت زوجة 


4 اس 


زكريا لضربه ولدها وأبت أن تسکت حتی خطفه ختار فوطأه ليذه 
وصرخت حوه وجری عبد الله إليه وتصارعا فجرحا آیدیهما طلق ز کریا 
زوجته . جمع الناس فارجعوها له ذلك الساء,ورزداد حجم الشکوی عند 
نساء الى . 

ثم كان یوم معزة أم الزین . وجد أحمد اختار أخته قد شدت جمله 
وقبضت رسنه منتظرة به أمام الباب» وقد أدخلت حاجیات حاجی فى عفش 
خاله فار کب الصبی خلفه: وطلعا شرقاً إلى القیزان . كاد اأحمد تار أن 
مجعل منه تلات الأيام برجلا حياً مثله لولا تلهفهما وتکالبهما عليه آمه وجده . 
يستطيع أى شخص فی البلدة .أن يحكى عنها کیف کانت تحتضنه وتبکی 
كلما رأته جاء القزية وارداً لیحمل الماء إلى خاله وأهله هناك . یرون عنها 
كيف كانت انقع على رکبها فوق الطین والرمل والأحجار » أينما لاقته » 
تحتویه بین یدیما متسابقتین ملتفتین على رأسه وا کتافه وظهرره وساقیه وتسیل 
دموعها:عل أثوانه ..وتقت.التساء تستغرين امنهلا »,والولد يتململ بين يديها 
خجلا ومنرعجاآ +:تتسلك .بها فلايجد.غير أن ينظر فى وجهها ویتبدل : 
يتيدل لأجلها أفضل مانما فى داخله ويذوب ما أقامه عليه خاله تلك الگيام 
فینساه . يكب علیها .فيخنقها.ويبكئ ويصرخ » وتسيل أدمع النساء عليهما 
یتناسین كل ما كان ویلعن من آعماق قلوبین لا فعله نیما ختار وأحمد 
تار 

ل يحتمل أخحمد مختار ذلك الجال عند السنةءالثالفة . جاءا البلدة سوي 
فى أول الصیت ثم بقی حاجی وم يغادرها بعد ذلك أبداً . قالوا أن ختار 
آراده دلفسه الا + :وقالونا :أن حوه. هى ائ أضبحت لاتکره اشيا فی هذا 
البلد مثل کراهیتها لأخيها. . وتحدث العارفون بما زعموا أنه آخبرهم بنفسه 
بأنه. كلمهم كيف كان یقسو علیه ویرشده ویبنیهلثلائة آشهر » يذهب على 
آثرها إل البلدة ویراهما فیعود له فى حال آفسد ما كان عليه يوم حمله 
على جمله إلى القری .. والناس لم يسكتوا آفواههم عنه » 'أخلصهم نازعوه 


ست 


بأنه .یحذب والده وآخته .ویقتل ولدهنا لیمحو-عارا ۸ .تعد له أهمية » 
وبقیتهم عاشوا يضحكون فى أر کان. آشداقهم لجرد مرآه » كأنه شم يزيد 
ویعرق ینسج فی فراغ دنیاه حباله العنکبوتية لیوقف الوعود التى. قدرتبا 
رادة الوی علی بيت مختان فى .ذلك البوم الذی وضعت فيه آخته ولدها 
على حریتها . 

كأغا الناس قد إنتبهتوا وتحصنوا ضد عوادة حاجی ال الللدة فمسکوا 
عا لى أغتامهم وأولادهم ومحفزات فيكم آبصارهم وسامعهم . اجتمع شم 
بين الیوم الاير فى حلوقهم وآذانهم قول کثیز یتضبر ون به حتی یشهدوا 
ماکانوا يتوقعونه > كانم لذلك فی سحرارة من بأمرزهم . پوماً تکلم الناس 
بجا رآوا واخبروا أصحاب الأقؤال الفائية آنهم کانوا على صدق . الذين 
ألفوا حار یعلو فی البکریات كل يومين مرة حاملا على ظهیره العتدل 
طشته ودلوه لم یشعروا بافتقاده لعدة أسابيع » ورأوا البقرات مع القطعان 
تخرجن فى الضحى على الطريق ذاهبات راویات البطون . هل الى یعرفون 
أن وه هی صاحبة الآمر جلى تخنار » كانت كذلك داناً وستکون على الدوام؛ 
جوه لن تذهب لتسقی بقر مختان . زوجة زكريا سهرت:فى آحد البكريات 
وجاءت :فأكدت ‏ أن حاجى سقى بقر جده الآن . ز کریا قال عته أنه ولد 
متفكر :رأى أن يخفف على جده : وتحفز السقّاة :على الابار وصدر العالى 
يرونه صاعداً بالطشت والدلو مسرعاً على ساقين طويلين يتأرجح على جانبيه 
ساعدان رقيقان يتذلان حوللیه كأنهما يدى دمية تتحر كان فى خورية منفلتة . 
حوه.تنتظره بالشراب البارد جنب نيران البیت » ومختار بضحك بالارتیاح 
وشحدث العمدة عمااقاله حاجی وماقالته حوه حتی بضحك العمدة ویقهقه : 
ينقظر ات الکبار على النناحة طن بعل للرمل بفى خف ة اول العلباج؟ .ميلا 
الناس فى الساء ,وآول التهار منخناً علن الدلو یسقی جمال آخمد تار 
ویتحدثان عن القری » وجبی علیهما انرون . یألف أهل البی أسبوع ‏ بعد 
أسبوع فرحته » ,ویبتعد عن تفكبرهم ما بإختزن من تصمیم قدیم » بتتابع 


و 


اليوم على اليوم ترداد قرابته من الفتيان السقاة وزیکسب قبولا"فی البلدة » فى 
الى »اعت الشارف وعلن الطنریق . 

وفی الأمسيات يتر أيضآ إلا الاباز 6 ج نوه غاد الأنجراء 
الاغرات آمام رواكيتهم وعلی حوافی افواثر متمددً معهم عند الأغتات 
العالية قرب الاحواد»جالساً على هتال القش التناثر بين وال" اوه 
يستقى الوازدون ملع الخبروب ؤيركونه يتجول يتكلم أقرغ آنسواع 
الکلام ...فى ظلام العشاء النازل یتحاوم مثل شبح هام من أقصى الرواکیب 
إلى أقصاها.» وشتارون فيه آلاعلهم ولاعلونه > ولاعتاجون إليه فى بيت 
متا . بالعصريات يدور .فی أركان السوق أو يشير منم جده كتف إلى كتف 
يشتزيان ملحا » يشتريان سکرا مع آحمد ف أيام الأسواق . يمر کل صباح 
ضاعداً على حافة العنابر التهدمة فيلتقط قطغاً من الطوب الاحمر مجمعها ف 
بطن ثوبه ویذهب » یرای أن يبنى بين :لدسجاج حوه بسجنها فيه ليلا ونهار.. 
يوم مرض و أحضرته خوه وذكرت: الحكم إسسمه تتحینا أنا وحامد جاناً 
واستغربنا كثير 1 وسألنا عند أهلنا فغر فنا ما كان يبدو آنذاك شيئاً متا مدفونا 
فى رقاك البللدة بعتفياً فى بشاشة: أهليها: . ساءلوها: فى :الغفخانة عما أصابه 
ولسوا جبهته وحریه وتأسفوا بحيوية ها وله » أركبته حمارهم فعادت به 
حاملة معها .قلوبم التحرقة أن یشفیه الولی.. الفتى الظیب الظریف إبن 
الرجال |. 

عندما عاد حاجی :إلى الابار معافی فسقی وحمل الطشت ذات ضحی 
راجعاً مسرعاً إلى النازل تسمرمتبها نعند:رآس العالی ». كأنه غير مقر 
آحول طریقه مباشرة آم ينكس رأسه ویر پالقرب هنهم فی [نهما کهمن 
كأنه لايختلفك عن آی واحد من القرزؤيين .سیر خافضاً كتفي حمل نحت 
ملابسه المبثلة آعمق الافکار بان ماینتظره هنالك فی: دارهم من شواغل . 
لکنه بدلا من الاسراع يعدا ثبت فى «مکانه وسط الطريق .»۰توقف مرة 
و احدة ».مثلما یکونون قد أصدروا الیه أمرا منتهرآمن وراء ظهورهم دون 


سوت 


أن یتوقفوا عما يفعلون : الذین رآوه فى أطراف الیشان الجاورة وصفوه 
بأنه بدا کالذی إنبهت» وخاف فارتجفت رجلاه وم يستطع. أن بحدد شيا من 
آمره آو أن تحرك ساقیه آبسط وات ناهام ثابتاً. هنالك قابضاً الطشت 
الثقيل. معدلیاً على .سر دوب عارضیه :+ رأسه ناشف على إرتفاع وسيط ‏ » 
ترمش عیناه سریعتین مسو كتين عنذهم .عتايعة متفانية لل غرابٍ_الثلاثة 
المنهمكين. بين ركام الطوت يبنون فی. عجلة. ضائعین .عن. طنین البلدة » 
يجرون: فى الحطام آشبه بضباع ثلائة تنهش ,عفنا يابسآ على أطراف أرض 
بلقع .. من حديثهم .أوقع .الطويل النحیل نظراته جانباً من فوق كتفه على 
الطريق؛ فثبت تبقظه حظات على حاجى ۰ وثبت: تنظ حاجی .على مافغله 
فاهتر لسویعات وتحرله وآسرع ففاتهم ودار بعيدآ فدخل بالشارع الوسيط 
وغاب عن مرآة + وبقى بحملق فى بعلا الإرتباك الأغبر. من ردم المئ 
إلى الشمال» حتى .ضاع بصره فى اخضرة اللالوب المتدة وراء البيوت فى 
الخلاء ..أؤجع:عينيه الخرى خلف أكوام القطاطى فانتبه حاضرا وأخذ يحتار 
بتعجب بارد فيم كانت كل المطاردة . 

سأل عنهم. فاخبروه با رآهم یعملونه + جاء الثلائة فی الغربة قبل 
ليلتين وآنزلوا لفائف السك وأکوام من الطوب وانلشب داخل سور 
الشفخانة وباتوا هناك » فلما أنار بشیر الصباح الکان قاموا یینون . تحدث 
الناس مع الحكيم: فعرفوا أكثر من ذلك . عندما تأتي العرية ثانية سیکونون 
مستعدین للعودة إلى الدينة. وسیسلمونه العنابر فى حالتها الحديدة , شکر 
آفاضل البلدة الحکم هذا ابلهد والاتمام » وآفرظوا لفتات أهل المدينة 
ونظروا للا غراب الشبان نظرات تلهج بالترحاب ول يروا خيرآ فیما من 
تأنه أن ينطع معن کال حتفام ب لم بنالهم أو يکالهم أحد طالما آم 
م هرا منهم | دلیلا عن الرغبة الا کیدة فى التسالم والتكالم والتداخل مع 
ا 

تحت قيظ.الظهرية كان :الطويل النحيل يتحول بين الیلانات 


ای 


على عروطية سطح العنیر القابل الطریق عند حافة الشولك » عط ویدفع 
وجرجر فى الأسلاك .ويضرت على الاعمندة 'الحديدية المزعجة الصدی » 
ثم لما كانت العضزية: صعد له الآثنان کناك ودسوا أكوام القش بين الأسلاك 
وربطوها ‏ وفی الساء نظن کل السا كنين فى املوار بوالمتجمعين .من أطراف 
السوق .إلى البناء التام ومدحوا مقدرتهم الشابة ثم ساقوهم .معهم إلى المقهى 
وجاسوا .حوهم حتى وقت متأخر من العشاء ...فى الغداة وا العنبر الثاني + 
وصعد خاچی مع خال ود أم. عجب بالطریق جنوي فلم بعلم بجا كان 
وتجاهل ذلك الوضع قرب الشفخانة حتی ]ذا جاء الساء رآهم فى جمهرة 
عند الطاحونة يتضاحكون . جاءت العربة فى منتضف تللق الليلة ( نفخت 
فی عر کها زمناً طویلا" فن بطن الیل حتى..تأكد صحو الناس جمیعهم 
وسماعهم لجینها ) وفی الصباح قالوا نبا تقف آمام نقطة سلامه » وقال 
آحدهم أنه شهد آحد الشبان الأغراب يكالم سالقها.. لسبب تافه غير معروف 
صعد حاجی فی الضحی بالطریق العام فلما بلغ قمة العالى تمامآ فاجاه دير 
المحرك قدامه وجری إلى الأمام فرآها اترك طرف شوك الشفخانة وتدعل 
بين بيتين | متجهنة نحو الاحدار ال الطينة » حاملة نتفاً من السالک وعیدان 
خشبية طويلة مبعترة على صندوقها » ولمح الدلالة على شخصین بداخلها مع 
السائق . ثبت فى مكانه یتسمع إلى تغیر صوعا على الانحدار .ثم إلى تبدل 
المدير آزیز1 مستدیعاً وظهر اله فوق ستماء النختی الطينى: مر تفعاً علی, رژوس 
القطاطى غبارها فى السفل» وإبتعد آزیزها وأصبحت خالا فى .رأسه لفترة 
وظل یستنط إلى ذبذبتها الخافتة فى اهواء لمدة . 

مشی‌فی طريقه متکاسل" مبارياً حطام الطوب البعتر بعيداً عن الغنيرين 
فى جماهما الخديد فلم يلحظ فى خنوده ذلك الطویل التحیل متهم منحناً 
يبنى شيعا مربعآ آمام زا كوبة ود سلیمان فى الطرف الفري القصی من الوق 
لذا لم يكن لیتوقع شيئاً فريداً » متدلياً فى الساء ( ۸ يستطع أن یتعرف على 
لحن الستغراب یکاد تخیر لأجله.حركة الکلمات"فی السان جده تمتفعلا" النهار 


0 


یشرح الفکی محمود شيئاً ظنه حاجی ضمن أحكام العمندة فاستخفله ) متجاهلا" 
ماحولهافی. عدم درایته برفع نظرات شاردة حوالیه على قدر من الكابة . 
طلع على الغزيت الطویل بار کاً خلف تربيعة" الطوب الأحمر: ساكتآ فى 
آفعاله > وثبت حاجی فوقه ماما وعتدئذ تاقل قاما عما بعملة » وغطی طوله 
فأطل به على عینی حاجی ونظرا إل بعضهما عن قرب" . كأن الغریب 
الطویل قد نتف بعنف على إحساس حاجی, فلم يخلص: فيه إمتزاج الباغتة 
والزهبة وسقط عنه كلية إلى الآخر إتزان إتجاهه .ومسيره . قال له فلقه 
جلو 

- ود سلیمان؟ 

إستمر حاجی یبحلق فى وجهه ولاینبس بشیی*»وفی عقله ردد له 
کلام جده إعادة لانبائیه لافکاك منهاء ویسترخحی عليه بخموده وحيرته مثل 
غطاء مشبولك على إحساسه ( جا أمبارح لشیخ السوق آنحن قاعدین . . آآی 
لنصور . . قاعدین فى القهوه . . كان معاهو الإتنين الشو ديل ذالم . . 
قال فوقنا « شيخ السوق وينو ؟ ۰ . . قال ليهو الولید أحمد ه ياهو » . 
منصور قال ليهو « آای یا سطی » . . قال لیهو « بقولو ماعند کم سمکری؟؛ 
قال ليهو منصور « السمکری شنو ياود آخوی ؟ ». . نط ود الزول داك با 
خوى . . ود الزول إسمو شنو . . نط العراف مقاطع منصور قال لتصور 
د السمكرى ما أسطى فى الصفائح والبراميل . . صنایعیه یا أب منصور . 
کتار فى المداين ۸ . .دا الطویل دا.شاف ليهئ:قووى.. . وسا کت ليهو . 
بعدین الطویل لفت لتصور . . منصور شاف ليهو دا ما قال ليهو حاجه» 
قال ليهو منصور « ترا السوق بعرف صنایعنو يا آسطی » . . عدیل قال لیهم 
« السوق نطاح بکسبو الشدید » . . ياتو کدا من الثاس ديل قال کلام کدا 
ضحکو ليهو . . منصور قال ليهو « يا آسطی خلى لی حقوقی وسوی شغلك 
ويا أخوى ولاتتعب كان قال تبنى عل ۰ . آنا ببيع ليك راكوبة ود سلیمان 
غرب هناك ٠.‏ شفتو ؟ » . . دا الطویل دا سنط قال لنصور « بفتح بشتغل 


وول 


وليك حقوقك » . . منصور هز راسو کدا قال ليهو ٠‏ أفتح الراكؤبه آدخل 
إشتغل فوقو يا أسطى: الدايرين:. . السوق أصلو خلاص براه مارق من 
(یدی من آیام . : الرازق كلو الله » ۰.۰ قلت أنا ليهم يامحمود . ,.مالقو 
درب البلد دا ؟ والله: الحا وضاقو مایرجم. انی( . قول دا واحد کان إتآخر 
هنی ۰+ کل یوم ترا زايدين ما ناقصين ) . . 

لے نت ماود سلیتان € . 

عاد حاجی یبحلق فی وجه الغریب بانتباه مسروق وم يقل شيئاً . تر که 
الغريب ودخل إلى الراكوبة وعاد بکسار الطوب وبرك يبنى ساكتاً عنه , 
كلما صحا حاجى إلى موقفه غير المربح وتشبث فجأة فى لسانه الإسم المكرر 
فتقدم منه ووقف خلفه پردد له . 

= أنا ماود سلیمان .: لالا : . آنا ما ود سلیدان : , 

م يتحرك الغریب الطویل ولم تدر إليه عیناه عما يفعله . 

- إنت منو ؟ . 

انخاس دار 

- مرسل لى ولادایر منی حاجه ؟ . 

کلغا يستغرب حاجی فى نفسه ول يرد وبقی فی وقفته یفکر فیا 
میقوله له ء متابعاً مایقوم به الاخر فى شرود تام > زاحفاً خلفه دون أن 
بدری كأنه مربوط الیه وكأنة مجره وراءه ۰ الوجه النحیل ترفرف حوافيه 
کل آونة بفناء إحتماله . توقت عن البناء ولم يقعل حاجی شييئاً وعندها نمض 
واقفاً ؤقبضه من :يده فی سهولة ونظره فى عیئیه . 

- أسمع ! .نت طالبنی لشی ؟ . 

رد عليه حاجی هازاً رأسه : 

= أني ماعرفت إسمك . .لا لا ... أني ما داير منك حانج کد 


عت 


کزعا تتحرله حوافی الوئجة التحیل يفهم. جدید » فى. وقفتهم يطول 
علیهم النظر > ول يلبث آن إبتعذت آر كان فمه قى حر كة سريعة وضحك 
فى وجه حاجی. » ول بر حاجی ضر رآ كإنما آمره الاخر أن يضحك فضحث 
له ووقفا یعابعان مایتبادلانه لفيزة ۰.م ضرب الغریب التحیل على كتف 
حاجی. 

ب إسمى فلقه یاضاحبی ..: خليك معای شوف ... آتبعنی کدا طوالی 
بل أوعك :مره تقول :ل يوفين تلاته کدا دایرني أعلماك السمکره 
ولالبنا.. . آوعك :.!: عشان تشتغل لبهم نت بکره فی سوقکم 
ويطردوني آهلك من بلدا کم 37 ... کویس یاصاحجی ؟ . 

هز له حاجی رأسه وجلس الثاني لل عمله بینما تابعه هو باندهالحی 

فيما كان یبنی ویربط من أسلاك وقط حدیدیه فى أسفل نجويف تربیعة 
الطوب الحمر . ظلا بدوزان فی ذلك الوضع جزءا کبیر آ من الساء كإنهماً 
قطعتی آلة. طاحنة متا کلة تطيئة ۰ بعض الملتفتين ینظرون [لیهما وحزرون 
بشأنهما » لم يقولا شيئآً يذ كر لبعضهدا » فلما فرغ فلقه أقفل الرا کوبة وذهبا 
إلى قمة العال» فجلسا مع مغیب الشنسن يرمقان الأفق الدموی عبر الودیان 
تتراقص فوق وجهیهما علام إل غريب : 


لشبرة ما إنسجنا على دكنة العصرية را کدین بتغیر ضئیل » يكتسيان 
كل مرة فى آغین الطالعین والنازلین عادية منغلبة على أمرهًا » وفی آنفسهما 
تکاس ها یتطبعان تدريجياً على مزید من التقارب والإنبساط ویتحدان من 
تفردهما فیتقوی فیهما معا" ذلك الى یبط صداقتهما من تجذاب . کانا 
هنالك والشهر عضی © ویتبین الصاعدون على قعر التل ف 
ضحکات حاجن ويراه من رون بأطراف السوق ينشبث بکتش فلقه 
وعندها يضيب بعضهم الارتیاب بشآن ماینقله من خبر ی الأحياء 
إلى ذلك الغریب التباعد عنهم ..تتتابع کعادتبا الأشهر + يدوران الآن حول 


۱ 


المجتمعين ويبتس-م وجه فلقه من تدفق کلام صالحبه على وعیه + لاجد 
الناظرون بعد هذا الأوان مایفعلونه بشأمهما أو يظنونه عنهما فيتقبلؤن مايرونه 
منهما برضاء‌یالس » بحتسيو ما بلاهة لاضرر منها حتى على أصحابها : 

من عرفوا الان-فائدة السمکرية + الذين وجدوا تحت أبديہم صفائح 
فملؤها شيا إعتبروه ذا قيمة لایرتضون ها الأساليب القديعة فى سد الأواني 
حملوها على حمیرهم وجاءوا فزصوها له. أمام رااکوبته » يدخل ويخرج 
محملا” بالمشابك والقداديم ينتشل من انار التجمرة تحت هربع الطوب تحاساً 
مرا وحدائد حامية» م بضرب ةغل رقائق الطشات حتی یقفل المارة يجواره 
آذانهم من الصخب. . قالوا عن انشغاله الدام أن السوق وجد صنائعه » 
وقالوا أنه یکسب مالا كثيراً منهم »ول یتخذه أحد من اللررددین عليه 
کزاً كالم یعتبزهم من جانبه زبائن:؛ وبقوا فی التعامل علی البعاد.. فقط 
كان حاجی يدخل إليه عند الظهریات جلس مجانبه ولاعسك شيئاً ژلایکسب 
مالا" ویتحدثان فى أشياء غير معروفة قبل أن يقفلا باب الراكوبة فى العصرية 
عند تطاول الظلال وختفیان بعد دوران صغير. فیتر كان لأهل السوق الفر صة 
للکلام عنهما . فى الیل یعود إلى بيتهم ويراه السقاة فى البواكير ینهر أبقار 
مختار ويمر فى الصباح بطرف السوق عندما لایکون صاحبه قد قدم وفتح 3 
متحفزاً مسرعاً بإتجاه الحى الشمالی . كان کا یذ کرون ضحی حاراً كالمعهود 
یوم ار على مأمون ووقع منه عليه ماشهدوه فانقلب ضده تار ».و کان 
ماجرت اليه آموره مما تکلم به الناس بعد ذلك ردحاً » وتحرك به مستقر 
فلقه إلى ر کن جدید . 

الذين حضروا هزوا رژوسهم عجباً ولایزالون يبزونها كلما تحدئوا 
كيف أزعج الغریب الطویل مأمون دون سبب يستطيعون قوله . کانوا فى 
الطاحونة واقفین .» مآمون يزن الوارد فى الصباح ویتجاذب مع التجمعین 
علیهم من قاطنی أطراف السوق آطراف القول؛ وفلقه یستند مجانبه إلى ركن 
البنی فوق الیزان تماماً »ینحتی. بطوله على مایرفعه القادمون إلى صحفة 


E 


الميزان > تلمح جانبی فمه بإبتسامة غريية كلما سقط جراب آغبر على 
ارتجاج الیزان. : وین صدره شوت ویتململ,مأمون.عل, مقعده , كأنه 
ليعض من رأوه ينظر إليه.بأركان عینیه فى تكشيرة خاطفه وتتقبض أعصابه 
كلها ثم یستدیر بیشاشته إلى مؤنسية . فى كل خطفة تأني تلك الرّنة ويأقي 
مأمون بتلك الحركة ولايتبدل عند فلقه فى إنخنائه على الميزان والمتاع الساقط 
شییء ۰ کأنه مسحور فى غيبة من شهد مندفق فى داخسله . قالوا أن 
مأمون بدا کالی لاحظ شیا فى صمت ونظرات عبد الرحیم بسوس إلى 
فلقه » لم يحول الرجل عینیه عنه لدقائق وبدا وجههه الریح یکنهر . وم 
يقرر مأمون أن ينهض واقفآ حتی ألقى المجوز القروی ضئیل الحجم بکیس 
التکا کی على الصحفة وعصر صلبه معتدلا" وتنهد » ۸ جذ مأمون الوقت؛ 
كأنه يصرخ عالیاً حتی يتحبس ماکان يبدو واقعاً فى لحة . [هتز نی 
بقهقهته ومال على ركن الخائط وجلجلت قهقهانه فى جوف البناء مغلفاً 
سكوت الا هلین وإرتجات مآمون بالتأسن والغضب > ثم تولذت فيه قهقهات 
3 ی وضرب البناء بيديه ودار عليهم فلمعت فيهم عيناه وشهدوا نواجزه 
وارتعد مأمون بتوقع ماسيحصل لو قفز عليه آحدهم فهبط شبحه آمامه 
وأصبح صدی فصب ‏ وثاز فيه هو الآن هياج شامل فصرخ : 

- آسکت يابليد . ! أقفل زفتك دا یازفت . ! 

نط عليه وسوس فمسکه من يديه وإنتفض مأمون فجدع بسوس على 
جانبه وتقدم من فلقه الذى سكت الآن ول بتحرك ۰ لم يبلغه بعد عندما 
إندفعت يده وطرقعت صدی صفعته على الوجه العالى فى جوف البناء . 
نطوا ممسكين به مصارعين هياجه فلم ينتبهوا وم یتبینوا إنسراقات نظرات 
ذلك الطویل النحيل عن الوجه الغاضب إلى ر كام الادوات وراءم » كلمات 
مأمون تتواقع على وجهه عالية حارقة آسرة لحم . 

- ياقليل أدب . ! بقول ليك مية مره تتعلم تحترم کبازهم .1 بقوؤل 


7 


ليك اليلد دی بخترموا ناسهم لو تسمع لى . 

وهوی فى أيدييم فى خطفة بلمعان القضیب آعلا رژوسهم ثم كان 
SE‏ و۳0۱2 لاهن مه 
الذين دخلوا فى الفراغ بينهما . ل يقمه آحد ونفض بدی‌بسوس عنه وقفز 
الرجل أمامه فلم يترك له مجالا” للتقدم من الغریب الاحر . [نحدر هياجه من 
قمة الإرتفاع إلى ترديد قوى يتقطع بالتوقف لسح السیل الأحمر المتدفق 
من رأسه على فمه وتفافه على مواقع قدمية قبل أن يرفع اليه رأسه ثانية . 

= يابليد ! . ياقليل أدب . ! يازفت . ! بقولليك تتعلم تحترمهم . ! 

بقول ليك ياتافه . ! لو تعرف كيف شحترمهم . ! لو تشوفهم 
يابليد . . تعرفهم وتبقى بنى آدم . ! 

حافظوا على [مساكهم به حیطین عجاذبته وفور انه غير مکار ٹین کثیرا 
لذلك الطويل النحيل لايزال مكشرآً نواجذه فارداً يده بلمعان الحديد عند 
لباب الكبير » منتظرين على مصارعة مأمون ۰ تخسد فيه القوى ويخفت 
كلامه ويجلس على صلبه منحنياً إلى الأرضية الصلبة ثم يرقد على ظهره ويتمدد 
تعلو زفراته فى وجوههم باستسلام غاضب . إلتفت البهم بسوس بهدوئه 
المريج . 

- واحد عشی ينادى لينا الحكم ياجماعه . 

غير بعيد من در وی 
الباب الخديدى مرتكراً عل لى القضيب اللامع وتبادلا النظرات صامتين » 
واليقية تظر له متمادكة فى قفسها + تتحدث نيمه عن إننام 
روابط الدم بينهم ومأمون ۰ عن حسن حظ الفریب الظويل بذلك > يرون 
ا ع ا رك a EE‏ 
فترتجف أجسادهم كلها عکبوت اطنق . جاء‌هم الطبيب قبل الأخير > 
ذلك العجوز البطيىء الميت النظرات. آسندوه له نفحص ابرح لمدة وإعتدل » 


هیکت 


فألقى نظرة على الغریب الطویل فى وقفته ولم يستدر عنه إلى يدوس عندما 
قال : 
- دا محتاج لأورنيك من المحكمة یاجماعة . . تورو الحکمه 
والحکمه تولو إلى . 
قام وربت على صدر مآمون ثم ذهب . لم يتحر كوا لبر هة وقال الشيخ 
یعقوب : 
- مالعمده هو عارفو غایب . ! الحکمه ترا الباقى فوقو إلاكان 
مختار . . هو ماعارف ؟ . 


قال هم بسوس بهدوثه الأول : 
- واحد يمشى ياجماعة ينادى لينا تار . . 


وجه الغریب النحيل أصبح أقل تقبضاً » يكاد یمود إليهم التأكد من 
تخرك ر کنی فمه بتلك الابتسامة الصغيرة » يشيح عنهم بعيداً إلى الخارج ٤‏ 
ويعود ينظر إليهم »يتحر کون كلما حاولوا مكالمة مأمون وسط زفراته أو مر 
أحدهم بقربه من باب الطاحونة حاملا" جرابه وأولاه ظهره غير مهتم متجهآ 
إلى السوق القریب . ونجد الرجل تار فى بيت« عبد الله فلما آخبره مض 
على عجل وقدما إلى میتی المحكمة . لق جما عبد الله وجابر فأعطى البندقية 
لعبد الله وأحذ هو الدفاتر والأقلام وقدموا . وصلوا هنالك والمزيد من قاطنى 
حى السوق يتوافدون إليهم » وقالوا أن مختار رى الناس كلهم آمامه ينظرون 
إلى ماسيفعله » فلم يكن فى مقدوره ألايكون حارآ معه . بقع الدم التى بدأت 
نمف الان ملأت قلب الطاحونة وإنتشرت حلقانها تحت الطبقات المسودة 
من ساقط الدقیق ولمتزجت راخته فى کل مكان من جو الطاحونة بنفاذ 
مزیج التنفس والعرق الساعن . أقاموا مأمون إلى صحفة الیزان وتبینوا فى 
ابرح بإمعان ؛ وکتب منه جابر طوله بالأشبار وما آندفق من دم على الأرضية» 


ازوف 


وذكر القضيت لایزال فئ ید فلقه؛لستند جاناً براقب فیهنم يواد 4 وخ 
مختار الورقة ثم ناوفا إليه » آقامه بصدها جابر وبسوس ودرجاه خارجین به 
إلى الشفخانة . كا لم یتوقعوا جمیعهم قترب منه مختار فى هدوء وسأله : 
- ضربتو مالك معاهو يافلقه ؟ ود کلاییه منك مش کدا ؟ یاولدی 
دا ما بلد أبوك ولابلد أمك . ..تجی تقتل فوقو أولاد الاس ؟ تندم 
ياولدى . ! والله العظيم تندم . ! تشيف البطال قبال العمده 
مايرجع دا . . تضوق الويل ياود الکلب . ! 
۾ يحول فلقه عينية عنه وسكت المتجمعون يستمءون له وأصابعه الرقيقه 
تؤشر فى عينى فلقه وعيناه تبرقان فيه بتواقع الشم والتهديدا . 
- عبد الله يسوقك من هنى دا بالبندقيه سجن الضلمان داك قدامك 
كن ماعارفو . ..فی الضلام:والير والناموس:: ."تقد مكلبش 
لايشوفك زول. ولايسمعك زول . :لا الیمده جى مد ال 
ولد الناس دا يبقى طيب ونتحکم . . القيد يقطع لجمك دا 
وتعرفو . ! شيف كدا الوجع دا كيف ؟ . امه القاعد تسوی 
فى البلد دا . . نقدر نأدبك منو ولا لا ؟ . 
یخی کله یسمع, وينظر إليهما ویری مايقوله ,مختار فما: أن يتحول 
مایرونه إلى.تفكير. فیما يقوله الحفير وینظرون ل فلقه حتی ینحدر ری له 
فى صدورهم: کأما رغما عنهم خيط رفیع من الشفقة والعطت » لایزال 
مختار يرد متلفتاً حوالیه إلى ما سیفعله فيچ آیضا . 
5 تنكم یاولدی . . تنام 1 . 
ساقه عبد الله مغادوين تار كين تار لیخرج التاس ویقفل الطاحونة 
ويتأكد بشأنراءثم يذهب فى آثر جابر وبسوس ليطمئن على مأمون . تی 
المساء» كان جميع آهل البلدة قد سمعوا با حدث» وعر فوا مافعله عختار بقاقه 
وذهب منهم مريو مأمون إليه فى العتبر وإطمأنوا على ضحته » ثم سبوا فلقه 


]الس 


وآشادوا بصواب ری تار .فيها فعله به . وبقی بعدها على الانتظار فقط 
ذلك القدر.الكبير من التساول عتما یر كن وراء ماحدث عند مامون وأهل 
بيت محتاز من جزراء صداقتهم لفلقه . 

عشرة آیام "کاملة قضاها فى الفرفة المتجرزية ات الشباك للفرد الضغير 
فی"آعلاها .من کانوا رون بالساحة یدرون به فى ذلك الظلام وحده وقد 
نسیت الضوء عیناه وعقله الغرور فى فکرهم بکی ابألم ابلسد والروح 
وإستذل حتى لم يعد هو نفسه لیصندق عاضی صلافته وتعاليه » أصبح فى 
نظرهم مزقاً باس ذلیلا إذا ماحصل وحن له قلي تار بصدفة ما وجاء 
وأطلقه الان لوقع عليه فوق كتفيه وبکی عليه كأنه آبوه أو جده . فى الأيام 
الخارة من الاسبوع الثاني تكلم الناس مع مختار بشأنه وضغط عليه كبارهم 
خاصة . قال له بعضهم أنه إبن مدن وأنه سيموت هناك فتر کبه جرعة لم 
يتوقعها ولا" عندما أعان ما أعلنه» وثار عليهم وذكرهم بأن مأمون إبن مدن 
كذلك وآن تلك الاصابة تکفی لقتله . (ستحلفوه بالشفقة عليه » ذكروه بأنه 
عثابة إبنه صاحب حفنده » يعيت عليه العمل ذاته معاملته بده القسوة » 
سكت عنهم غاضباً وم يحبهم . حاوله الکبار الشيوخ بالغلظة علية والتهديد 
له با سیجنیه من العسدة ف آخذه لأمور المحكمه على هواه » شم لذلك 
الشبخ يعقوب نفسة وسأله ذا ما كان يضمن له فلقه فيظلقه حرا پذهب؛ فلما 
تقطعت ألفاظ الشيخ إنتبدذه ختار بين حلقة الناسن كلهم نحتی غضب منه 
الغاقلون وانتهروه فسکت . تر كوا جميعا ذلك الأمر » وباتت البلدة تلك 
الليلة على قدر هائل من الحالاف . 

صباحاً ومساء تأت إليه حوه بالطعام » مرات برانقها حاجی » وحضر 
عختان عندما یفتح عبد الله أو جابر عنه البات ویتسرب الضوهء إليْه قى الرکن 
فینظر [لیهم ویسامان علبة ویکلمانه » یقف ختارجانباً عنهما» یتبادل معه 
النظر ولایتفوه إليه بشبی . الشیوخ غير الرتاخین مرون وقتاً متأحرآ فى 
الضحی '.. حییه بعضهم من شقوق لباب ویقفون مع متا آمام للبنی يسألون 


تهب 


عن آمور أخرى يجانت آخبار العمدة - مختار الذى يتاع تقدم مأمون إلى 
الشفاء ( يمر عليه كل یوم فی العنبر ويسائله ) عرفه قادما من بعيد ولم يروه 
هم وفاجاهم بإقترابه فتجمعوا عليه محملون سلامته وینظرون ال الوضع 
العارى من رأسه بعد أن قلعوا عمامته . ضحکوا کثی آ وم يتدخل ختار حتى 
قال لهم مأمون ماجاء لاجله وسكتوا مستمعین إليه محولين آنظارهم إلى ختار 
مستغربين بجدة مايقوله . أوضح شم مأمون ما آراد . 
- آنا عارفو هو قلیل آدب. . اصلا ماعندو إحترام يوم ارو 
لكن آطلقو یاعمی ختار . . أنا مابقاضی فلقه لائو ضربتی . . 
كفايه آنا بعرفو من آبام لعب الشوارع آیام كنا صغار . . ياهو 
دایعا زى دا . . يعرف تام أخلاقو ونفسو العفن الضعیش دا . . 
ابلید . 1 
أمام أعينهم ء فى عدم إكترائه الغريب » أخذ مختار المفتاح من 
عبد الله وفتح اباب ودخل بعيداً عن أنظارهم ومكثوا صامتين على أنفاسهم 
حتى ظهر فلقه منحنياً عند الباب يفرك عينيه ویرمش ويدارى الضوء المنصب 
على مقدمة انیم جلس هنالك عند العتبة برقع اليم عينيه بين این و الاخر 
وهم ينظرون إلى إتساخ ملابسه وبرقعة جسده النجيل . جر مختار الباب من 
خلفه وأقفله ومر بقربه فى جاسته فأتي إليهم . [نتظروا له حتى تثاقل متوازن 
على إنحنائه ؛ وو ضع على وجهه نظرته تلك الفارغة وجاء تجاههم » وقف ول 
يقل أى شییء» ولم يحول عينيه عن مأمون ولاتحرك خط واحد فى وجهه.قال 
له الشیخ یعقوب . : 
مآمون قال لختار یفکك . . قال ماپتقاضا معالك نتو أخوان . 
انتظروه فلم يقل كلمة واحدة وم يتحول عنده طرف فأضاف له 
الشیخ یعقوب مرتفعاً به حرارة القول : 
= نت ضربتو یاولدی . . لاتقؤلو معلیش لانتأسف ليهو . ! لاتقولو 


جومت 


شکرا حتی ؟ . یاولد قلبك دا كيف إنت ؟ . بلید ! . 

فى الانتظار لم ولوا أعينهم عنه » وتولدت الان أطياف من الاستتکار 
والغضب فى وجوه الکبار > كأنهم سیتفجرون فيه يقولون له شيا قاسيآ أو 
بضربون على إتجاهه بأول مامجدونه تحت أيديهم . قال لأمون : 

دایرني أقوليك شكراً ؟ قول ليهم يرجعوني تاي . . 

كأن الشیخ يعقوب مينتفض يقسم بإسم الله والكبار والبلد أجمع أن 
يعيده مختار هنالك ثم وقع صوت مأمون قبله فأسكته بفم فاتح . 

ي آمش یافلقه ... آمش ۱۰ 

إستدار عنهم وذهب تار کهم مهمون ثم بتجادلون بصوت عال » 
یتوسطهم مأمون > وانقضی الضحی عليهم ول يبرحوا الکان » متزایدین 
باباندال کل آونة. أسكتهم جمیعاً سماع الصدی على البعد فهدأوا وصمتو 
وبقوا على حاهسم والطنین يزيد وشسريظ الغبار بصعد بعيسداً إلى الشمال 
ثم يقترب » إرتفع آژیزها عبر العالى وظهرت على الشارع الغرني » وإندفعت 
مسرعة حتى وقفت أمام بوابة العمدة . شملتهم الفرحة أجمعين فتحر كوا 
إلى هناك وإحتضنوه ثم لم تلبث البلدة أن وعت كلها بوصوله . حامد يتغالط 
معئ بعض الأحيان بأن قدومها هذه الرة كان بعد أن جاء أهل المدينة 
وأحضروا سلامه ونقطته » وأسميه أنا مجنونا لأننى مقتنع أكثر منه بأن تلك 
كانت المرة التى تلل هذه » حينما أستقبلهم العمدة وجاء كل الرجال فى 
صباح الغد فسلموا عليهم ووضعوا بالهم على سلامه ورجليه ؛ وأخبرهم 
العمدة مؤخراً بما جاء أهل المدينة يفعلون . 


تقل فلقه حاجياته على ظهره من بيت مأمون إلى الراكوبة ورآه أهل 
السوق يرميها فى الركن الداخلى» وقال كثيرون أنه سيذهب الان مع العربة . 
قالوا أن البلدة لاحق لها فى معاملته ببذه الصلابة وهو الذی ترك أهله فى 


لاه هده 


المدينة وتغرب هنا ليخدمهم ویفیدهم . صحك هم العارفون و آشاروا إليه 
يوقد النار تحت مريع الطوب + وفی النهار سمع الوق على طرقاته على 
رقائق الصفیح والاشات . توقع بعضهم أن يبلغ العميدة ماحصل وراءه 
ويتمسك كعادته الفريدة ببآن يعرف السبپ ء بأن یعدل ون يعاقب الخط * 
ويأتي باحق لصاحبه » فیطلب مأمون وفلقه غصباً عنهما إلى المحكمة ویفتح 
بذاك ما أخفاة مأمون » ووقع فلقه عندئد . عاذا بمرآن مع حاجى على أطراف 
السوق وينزلان حیناً إلى العتمور : يتبعنان ظلمة الوآدى مبتعدين معه أو 
يتوغلان فى الودیان دون غرض أو هد ف . يلقاهما القادمون آحیانا میدن 
یقفان متجهین بطوضما إل الشرق یرمقان غبشة اليسو تغل الغا ویقهقهان 
بالضحك... آخیروا تار بذاك وتکلم الناس فما هی بل نفخ طم صدره 
كأنه یعتز حقً با يفعله حفیده والغریب الطویل .نله الفكى مود بنفسه 
فرد عليه له سيتعلم من أخبار الدنيا الواسعة وطرانقها :تمرف على طبائع 
و کلامات أهل للدن » ولو كان متفکراً کا عل عليه عختار ضیتعلم مته 
صنعته بالراقية فقط دون آن .يشلك فيه فلقه ..یقول. له فى جلسانهما : 
= فلقه یازول این کلب . > لکن صاحبلت كن لین کلب ]سید متو 
وولا مینك قوال لاس . . مهم الفایده ازول . آمور الدنیا ديل 
كلهم فى راسو يعرفهم منو وأثا دا ذاني چجرو هنو وکن الطرد 
بطرد الكل لکلابو ۔ ۲۲۲۰ یالفکی دی الدنیا ۱ . 
أحمد حتار يكاد بقتله الفيظ من والده وأححده . فی بغ الأماسى 3 
آخبروه » أنه يأني مع حاجی وتقدم هنما حوه اشراب باردا ولايكون تار 
فى الدار . إذا ماشاهد تار على الشارع لف بجر مشيحا عته » هکذا شهد 
کل أهل البلدة. مختار يميه الفكى محمود ميت النفس فلایز ید على الضحك» 
برد عليه : 
- آصبرالیا . . آصبر یالفکی ۱ : 
هددها آحمد بأنه يوم وديا وخاجی إذا ماجاء ووجده معهما فى 


"هه 


دارهم + وم يع ذلك أيضا .على غينيه يقر آصحاب الاقوال القديمة [زباده 
وعرقه » مجمع الان آشوا كا يشر ك با للدخیل عند تلك القدود الثى (تفجرت 
منکشفة حمسة عشر عاماً ماضية فى بيت تار » ویضحکون .على أ ر كان 
آشداقهم لأفاعيله + ذکرها وذکر ختاربانهما ارا بغر ما التعقله مافعله 
فی زمیل صباة وصاحب متازله .فى ذات الاوان .أ بقول .طما > ابوماً ما 
ستجدینه وستجده أنت مکسور الرآس مجدوعاً تحت (حدی الأشجار > 
تجدان جرد عظامه منهوشاً فى مجارى الوديان ,الكثة ۰ .وهو مرفوع. الرأس 
يتخطر هنا فى: بلد ليس له فيه وم يكن له فيه أم أو آب أو جد . آخاف 
ذلك حوه كيرا لكن تغلب عليها إنجذايه الفریب إلى صاحبه, فلم تقاوم 
وعادت تعلمه ,یوجود الشراب البارد فى الأمسيات المتباعده .. فى نفسها 
تدرى بأنه ل يعجب بأحد فى البلدة كلها وم يعجب به منهم أحد » وعندما 
يتمسك بفلقه لأنه يجد منه كل الموى تلمح هی لاقراغم هولاء الذين لم 
يعيشوا معها ماشهدت معه بأن تؤثر فيها وأن تنقلب ضده تنکد عليه فرحته 
تجلس إليه تنصحه ولس إلى تار یدله عل مايفيدة منه » ویراه أحمند 
مختار خارجاً إليه مداوماً معه فیعض على ,غیظه الصامت ویلیر إليهم عيناً 
حمراء متكدرة . 

شهد الناسن کل هذا .الم يعد حاجى يصاحب أحمد أيام الأسواق تحمل 
غنه جرابه » ول يكن بالابار فى العصريات يسقى له جماله . كانت هذه 
آیام إشترى فلقه بيته الحالى وإنتقل إليه وبدأ أل السوق يتعودون على حوه 
وعلى مختاز یسألانبم عن حاجی وتتحور آعینهما باللمحات العبة القلقة عليه . 
تى سخطه الصامت ۸ یکلمهما آحمد مختار عنه نة طالت وبق على مخنوق 
عذابه من "غباء أبيه وأخته وبلاهة ولدهما العمياء » یتحدث للمخلصین له 
القول عندما یطفح به الغخضصت بأنه یعرف لکنهما لایعرفان أن فلقه لن بفیده 
بشییء؛ بأنه لو دراه یلم مته راز الصنعة بقلیه فقط هجم عليه تزع 
له قلبه ذاته حتى لايستفيد مته شيعا . بأنه هو النی يؤلبه عليه ولیه عدم 


سالاهس 


الاهتمام عشاعر آمه وجده وبأهل هذا البلد أجمعين . سیعلمه فقط شيا 
سافلا لم حسبانه له آمه وجده باستغفاهما له» .شيئاً يستعوذ له أهل البلدة كلهم 
کارهین + وان يفده أعطاه شيئاً مثلما أعطى مأمون.. يرون فى عينيه خمود 
الحيرة الشاملة ولعان اندفاع حبوس ۰ يكاد يصق فى نفسه بالأقاويل 
عما محاول أن یسده فى بيت تار » بدری بأنه یکدج لذلك كثيراً » ثم 


لایعلم متی سیبتدی حقيقة أبداً . 

وجدوه يحخوم:السوق ذلك الساء يس آهم عنه ومنهم إتجه إلى بيت فلقه . 
جرد ما إختفى عنهم آخبر هم ود أم عجب بأنه معه هثالك . ثم كان ابلبران 
هم الذين سمعوا بكل الخاصل عندما جاء بيت فلقه وضرب بعنف على باب 
الصفیح . ضرب ثانیه بعنف أكثر وبعدها كان فلقه معه عند الاب . 

قول حاجی أهلو دایرنو . . 

ركاف ها , 

حا فلقه ؟ . الله:والتبى ترق لى ولدی من بيتك ! : 

خم یا لحمد قلنا ماهتا :۱ 

- آسمع . ؟ آني مامجنون ! . أني جيت نسوقی آمرقی لی ماتلبدی ! 
وحات الول دا أني مابرجع بلا : . إنت ذاير الستره ؟ بری زمتك 
لزی ل برا ۱۰ 

= .ولو مالقیتو ؟ . آحمد ماتجى تتهجم على ساکت يا حى . ! 

ب آنی ما آعوك يازول:. ! وماتقول لى بتهجم عليك : 1 آني قلت 
ليك دایر ولیدی ... سوقی لی برا بيتك وبغشاك ! , کن تابا بيهو 
بدخل غصب عنك نسوقی . ! و کن ماخشیت نحرقى ليك اللیله 
دا لمن الناس ديل كلهم یتعوذو . ! ووالّه ماتقول کلامی.دا 
تزيلة کدنه . 
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من لایتعلمون الصبر فى أقل مایسمعونه خر جوا من بيوتهم » ولا تقاربوا 
ساروا إليهما ۰ یقفان عند الباب تماما » يرفع. أحمد ختار وجهه إلى علوه 
ویتکی فلقه على الصفيح » فى وجهه تلك النظرة الفارغة عينها » بتناظران 
وسط السكون والحرارة كأنهما لن يتحفز فيهما بطول إنتظا رهما إلا المزيد 
من التناظر والسکون . أحاطوا بهما وارتفع الحديث بينهم وعندئذ سمعوا 
السقوط من خلفية الدار وإنفلت من بينهم أحمد شتار > تحفر جدعاته 
الخاطفة, الرمل حتی الر کن واستمعوا إلى سباقهما بانجاه منج در الال 
ووصلتهم صرخات الولد واضحة متتابعة » وسد عنهم فلقه بابه الصفیح . 
عند طرف السوق ظهرا فى سمرة العشية يجره أحمد تار من ورائه ویلتفت 
فیرمی بيده على وجهه فیسمعون صرخاته ویدخلان وراء الروا کیب ملتفين 
حول السوق من الشمال داخلین فى بعد الظلام . 


أبرك آحمد مختار جملیه ودخل إلى أخته فلما خرج کان ال جال الدلاثة 
لاییعدون ثلائین باردة عنه مسرعین برفعون إليه آعینهم وینزلونها فى تقدمهم . 
عرف أنهم جاءوا من كوم البیاض فى .الخلاء فإتكأ على احمل البارك 
وإنتظرهم . جاءوا عليه رافعين أكفهم وإستجاب لهم راجفاً بوجيب قلبه . 
عزوه بصوت هادی غير مسموع فلما إنتهوا أخبره الكهل منهم ونصحه 
بآن يتجه من مكانة إلى الشفخانة » وغادروه . نادی على خوه قال شا أن 
تنزل الأحمال وتدخل اللحملين إلى الحوش ومشی فى:طريق :بيت العسدة . 
مر بالمتجمعين على بوابة العمدة كالذى لم برهم؛ودخل يسأل عن والده 
ثم مرقا معا يتكلمان فوت وجدية مکفهرة » وإفترقا » أسرع أحمند 
على شارع الشفخانة وأتبع شتار آثاره منکباً نحو داره.. العربة التى تر کت 
ای إلى الخلاء إستدارت فی مکان ما و کرت عائدة بطریق الواشی ودارت 
حول السوق غرباً ثم بردت فى الشفخانة . وفی وقت واحد علم الناس فى 
السوق وعند مجلس العمدة » وتجاری النامن يمينا وشمالا" ۰ وإنطلقت امن 


۸ے 


بيت ختان صراخات براقيقة تمددت فی سماء الحى وتخو لت عاجلا إلى نحيب 
عام أعلن على النعد لجاهلین حقيقة المأتم . أي أحمد ختار فى العرابة والدار 
عامرة بالرجال. » وحمل الوتي إليهم فتقدم حاجی وتبعه فلقه وانفلعت منهن 
حوه إلى البوابة » یقانض فیها ختار والرجال حتی:سقطت علیها يد أحمد 
ووقعت على القصب م جروها یهن ... وانتظم أمن النجهیز علن :إمتداد 
النهار.. 1 

بين صفوفهم نتناوب حامد وأنا وزین الدين الطلوخ والرجوع إلى نار 
آحمند ختار وتخاطبهم ایندمج؛ویعحد > یدندم الحوش انلارجی كله بوتیرة 
ثابتة عالية امن همهمة نله ترددها مقات “الحلوق ولا تحر الالستن الا 
باصعاد صوت أحمد ينادى على حدنا مشير إليه من مسافة با یفعله بح رکتهم 
أغرقت» حتی النحیب لایسمعه إلا المتوقفون بالخارج والفادنون فى الى > 
تعلو إندفاعات أصواتهن فى حرارة النهار والنساء یدخان وخرجن مثقلات 
بمااينقلن.. .بين أكوامهنم سنا أنا وزین الدین 4 بوسغ :ظل.قطية اتر قدمنا 
الشاى للفقهاء وعدنا فإلتقت عینای بعینی عمر وإبتسمت عيناه وحافظت على 
توازن الأكواز آمامی أرفع قدمی إلى الفجوات بین متلاصق الظهور قادماً 
خلف زین الدين .. ستکون ینفسها بینهن فی الليوش: الداخلی وان یکسون 
منهما رجوع إلى انيتنا. قبل آمتأخر الساء > أقفلته ولحکست سده ثم جاعت 
على آثر عمر تحمل ر آريعة من الفقهاء دخلوا إلى القطية وراءالوتي وألقوا 
بجردل اماء ووصل.عبد الله من الشوق بلفة القماش + وتسرب من الداخل 
إلى الشرراغ الساخعن,رائحة عطر تفاذ فتلفت الناس جيقظة . سأل ز کریا ختار 
عما إذا ذهب الشبان. إلى القابر فلما وجده لم برسلهم مر بنفسه وسط 
العجمع وأقام تسفة منهم أرسل واجداً إلى بيت العمدة لیوصل البهم الحفارات 
هناك . أنظر إلى حامد ويتظر ی" قأحمن ابة يتنفس یضعویه ولاتتجراًعیناه 
تسرقان نظزة .إلى ظلام القظية ١‏ مبازين مز تبطين: بالمواضع. قزيباً. من النار 
وحامس التأهب الخروج يزيد بياناً فن أعين المتخاطبين . 


عضت 


وصل سلامه وأو کیله ورجل البولیس ثالتهما . شقوا. صفووف ال جالسين 
إلى موضع تار والفکی محمود تحت الراكوية وراءنا وتوجهنا ایهم . ۸ 
أقم من أمامهم وأخذت وعبى عن ليام خطوط الصرامة والتوجع فى وجه 
سلامه > تشير. يده مرفوعة إلى وجوههم ومختار والشيخ عبد الرحم والفکی 
مود یتایعان إشاراته بإهتمام مهموم . صببت هم الشاى وصیبت واحدة 
أخرى الفكى محمود وقعدت على حال غير منزعج لبقع الشمس الواقعة 
على أبصارى . يوضح سلامة افکی عمود. كيف يكتب الواب ‏ بأنه 
سينتظر غدا فإذا ما عادت العربة بعد الخد در أن يكون فيها أحد قرابته 
وإلافإنه وجمع من الشهود سیفتحون الرا كوبة والبيت وسیجمعون مایجدونه 
فأما سلموها لاعاقریب له بظهر آنذاك آودالوها بالستوق لساب اللحكمة . 
وانکب الفكى عتمتوذ على الؤزقة حيطا القلم بكفه وجموع. أصابعه كأنه 
متخاس + مقرباً الؤرقة من عَيَنيِهِ بنادی علن الكلمنات فرادى وجماعات » 
متوقفاً عند العاني الصعیة متمهلا" متأ کدا من متابعتهم . خط الا نسحا 
مستطيلا” مهيباً فى صدر الوقة : 
کل نفس ذائقة الوت وإنا اليه لراجعون » 
استغرق منه 'ذلك هدّة وإشتأئف من الداشية . 
3 الکرم . . أخونا . . الفضال . . مولانا. .شيخ . :ریم 
الخامس . . 
ضحك سلامه عقوت وسكت بماشرة. 
027 وام ترج كارك : ر یا ا ۰ . جميع 
الاهل. . عزاء اتاست . . للکلوم . . فق توقي : . أمبارح . . 
۱ فى بلدا . . ولارد دور ۰ . من آمره . :لنا ولکم إلاالصبر . . 
والتسلع . . مات یا آشی . . لارادنه . . [بنکم ...لأسف عليه , 
لیکم إلا الرضى والقبول . . 1 
هذه المرة ضحك وكيل الأمباشى بخفه ول يشتطع أن بتکم فيما 


ال 


یدفعه فوضع وجهه وراء إنثناء ر کبته ولم نر عندها ماذا ألم به . 
= یر کم أحى . . قد توفی . . إبنكم المرحوم . . فلقه . . توفو 
سوا . . مع . . ابا حاجی ود تار الخفير ۰ . والبولیس ياأخى 
شایف . . فى أمر الوفاه . . فترجو منکم . . إن يجى لينا واحد 
عن أل الر حرم ٠‏ فى عرئية ابتكم . . آقانح . . غدا . . 
ضروری . . لاو بعد بكره . . البوليس بفتش . . بيت المرحوم 
ویدالو العده . . لو ماجا أها . . تخب رکم أنتى ۰ . ضروری جدا 
وتو الول > متظر ‏ . کار شد ,2 
رفع رأسه متفکرآ حظات وحرك الورقة إلى الساحة التى تبقت 
- آخی الفضال . . لنا ولکم الا الصبر . . والسلوان . .. يدل 
بفضله . . الرحومین . . مدخل صدق . . ویلهمنا ولیا کم . . 
وجمیع الأهل . . التقوى . . وحسن الام . . 
مد يده بابلیواب إلى تار ثم ٍحتسی الشای فى جرعتین مراقباً شتار 
وهو عضی إسمه آسفل الورقة حیث أشار له سلامه > وو كيل الأمباشى 
یعصر وجهه وراء ر کبته وتز ظهره القوس إهتزازت خاطفة متوالية . 
جالت عینا ختار خلف الراكوبة ورجعت إلى قابعاً تحتهم ثم مد بها يده 
آمامی . 
- ود عمر ود الصطنی ؟ آمشو مع ود حمد ودو الخواب دا تدو 
للفاتح . . فى أيدو . . قولو ليهو الليله دا يوصلى وقت مايدخل 
الدینه . . يدى لشيخ الربع الخامس فى إيدو . . قولو ليهو فوقو 
قال ليك آمر الوفاه . . قولو لیهو دایرین منو رد . . عشان دا 
پسراع یدی الليله دا ليهم ويحيب لینا حبرو . . قولو ليهو کلامی 
دا 
آوقفنی سلامه ضاغطاً کتفی مقترباً منی . 


لاله 


= قولو للفاتح سلامه رسانا واب تار دا بقول ليك توصلاو آول 
ماتوصل ی شيخ الریع تقول ليهو أمباشى سلامه بقول مهم 
خالص یلقی ليهو أهل فلقه ديل يور بهم بوفاتو يحو للإجراءات . 
وان ماجاني واحد لحد بعد بکره فى الغربیه یقول لبهم الأمباشى 
قال حیدلل عفشو البلقاهو فى السوق.. . 
ترکنا آنا وحامد لأأحمد ختار وزین آلدین نار الشای وتابعنا بين 
القائمين القاعدين ۰ تار والفکی سود [نصرفا من سلامه ور جلیه إلى القطية 
7 وقع بصرنا على العنقريبين إلى الیسار وهبط قلبانا على السواء فتخبطنا 
طريقنا إلى إنفتاح البوابة واصطدمنا فيها بوجه الشمس + تقيد إنذفاعنا لوهلة 
يتشرب الهبوط بداخلنا فیضاً من الوهج والحرارة . وقعهنا المخدر علا 
صدرينا ووجهينا متوسطين الطريق منطلقين على عجل ۰ فارين من إزدياد 
التحرك فى الدار ورائناء يموج فينا معا رؤيا مایخ تجهيزه هذه الگونه؛ واقفين 
حوهماءفى: بياضهما منتكسين بأبصارهم إلى التتابع المثرادم فى إنتظام قراءات 
الفكى محمود فوقهما . وینطمس لوقوفهم منصتاً یب النسوان » نكاد نسمع 
أنا وحامد على البعد فى إنحداره نتوه حوافی التأهب للصراخات المدوية عندما 
يرفعونهما على الأكتاف . أشجار الخلاء وفضاء البلدة وجبال الشرق تهمهم 
سوياً حية بالصراخات وأنا وحامد عند إستدارة العالى يقذف بنا تسرعنا 
دفعات جل إلى السفل التلبد خلف التحدر . 
السائق الشاب إستند جانباً مرتكزاً إلى مقدمة العربة مكشراً يرد على 
من يقتربون منه مزاج متعكر ومساعده يدور فى منتصف صندوقها يرمى 
بتوجيهات ثائرة إلى المتسلقين واب حالسين فى ظلها المدود » يرفعون إله 
نظرات قلقة . ضرب حامد على يدى وأشار إلى متحدر التل ابحتوبي وإلتفت 
فرأيت الطبيب قادماً متعتجلا” ينثر الراب ظاهرا على جانبيه» یتخاطف ساقيه 
فى السراويل الزرقاء الرقيقة > كأنه سیرفع .يده إلى العربة. لینتظروه . لم 
نحاول أن نزيد خطانا فأدركنا فى الطريق وفى عجلته لم يرنا:مكبآً على غبار 


م 


الطينة موفوع الرس إليهم . كإنما وقمت. کلمات شتار وسلامة فى أذني 
فضربت على یدحامد وأسرعنا.فی آثره ..وصلنا والر کاب قد هدأوا على 
ظهرها والساعد يندور: حوطا يصب الاء ویفتش فى بطنها » وسائقها لم 
یبدل إِسْسَناده نحتی, وفد. علیه الطبيب وجثنا من ورائه فؤقفنا: صامتين . مد 
إليه يديه الأثنتين بز جاجتين. مرابعتين صغیر تین حمرتین بمادة دا كنة متجمدة 
فن. قعريهما . مسکهما الفاتح زاج میت ونظر إليه. ثم وثب قلبی وتوغل 
فى حلقی کل شییء. آعرج ظرفاً مده إليه فأفسكه معهما» لم رل نظرانه 
عن وجهه . قال له . 
- إتأكد من السدادات کویس:: . ماتعرضو الهموا وماتفلی حته منو 
تلمساك ولاینفتح یقع كلو فى الواطا . . شایفو جامد ؟ القزازتين 
مکتوب علیهم آسامیهم . . مع اواب تسلمهم. الحکیمباشی 
بکره الساعه تسعه فى مکتبو . . ترجع لیهم الساعه واحده زی 
ماعکتوب ليهم يدوك ابلواب لى . . أو أى حاجه معاهو .. 
حطهم بالطول. کدا فی عله کویسه احرص عایهم شذید. : لو . 
- خلاض 1 . خلاص 1 . مانجتتوني 1[ . هنما فى القزاز غالین 
ولاالمناك ميتين سته ساعات مجدوعين فوق القش . دمهم دا ذاتو 
ماساح وتجمد مالك ماقلت ماتخلو یتعرض للهوا ومایقع وأحفظو 
کویس ؟ . ماحلاص دم بس جامد ولاناشف . ! يكشفو على ! 
کوعو ! کشو 1 
سكت بإنتباه الركاب إليه ونظر إلى الطبيب الثابت قدامه لاتتغير صرامة 
تعبير اته إلا رفة من إنزعاج مهنى مترفع فى تمسكه على السلطة والواجب؛ 
نادی على مساعده فأعطاهن له ووضع الظرف فى جيبه . 
س ختهم: فى الدرج.. . بجیب ليك یاخوی ردهم ماتخاف : 
قال له الطبیب + 


ات 


نت سلم ال علیهم :. 

اعتدل السائق ودار عنا فقتح القدمة ودخل وضرب بايا . قبل أن 
پدخل يده عند أدواتها كنت تحته رافعاً إليه یدی بالظرف مرتعباً أن یشخر 
المحرك فجأة وتزحف العربة ولن أجد سبیلا إليه . 

سلامه قال تودی ! . ضروزی قال - 

N 

- سلامه قال الواب دا .. تدى لشیخ الربع الخامس .. قال تودی- 

قبض عنی الظرف وقرأ فى العنوان ثم نظر إلى" . 

= سلامه مالو ان 

- متلامه أذالي قال . قال تقول لشيخ الربع الخامس . . يجو قال 

هتل فلقه معاك . +اقال ضروری تودی ند 
- آهل فلقه ؟ ! 
- آی . . قال هو بفتش بعد بکره بیتو ورا كوبتو . . قال بدلل عدتو 
فى ارو 

رفع ابلواب أمامه وق رأ ظهره ثانية ووضعه فى جيبه وم يلتفت إلى 
وجهى المرفوع إليه وفمى. القاتح ام أذكره .له من وصلیا سلامه > ثم 
شخرت,الغربة|وجرني عنها جامد : زحفت وجرت دائرة إلى اليسار حتى 
واجهت الشارع المديد ورفع لنا الركاب آیدیهم وجوههم مستبشرة مبتعدین 
وصغرت وخلفت غباراً كثيراً ثم إننظم هديرها حتى إختفت وأرتفع من 
خلف التل البعيد شريط رقیق متراجع . 

الشمس تدلت إلى الغرب وتداخلت على انبساط الطيئة وأسفل العالى 
بقع النور والظلال » وجاء من الغسرب عابرين تعريحة الوادى الخضر 
جماعات من الراكبين القادمين من الودیان 4 صاعدینافی ذات الوقت مع 


ا س 


الذين وردوا للماء عصراً . أني معهم أثنان من صبية ای الشرقی بتضاحکان 
ويتمايلان ( مثلما يكونان دون قصد) برهو العودة فى الشعور بثقل کیسیهما 
المتللین شيئاً وفيراً يتدل من کتفیهما عضغان لذاذته :مختلطة بكلامهما 
وتضاحكهما . أتذكر ماظلوا يقولونه من أن حامد سيدخلنا معا يوماً موقفاً 
سيتكلم به الناس . فى حيرت لما مجمع الولدين مثل ذلك تيقظت له قد وقف 
أمامهما يقول شیثاً لايعجبنى مظهر قوله لا کیرهما . هرولت إليهم فسمعته 
ورأيته يحدجه فى عينيه . 

- ای يوم داك ...1 آی . . نت قایل أنا مابلقاك براك ؟ . 

- أني ماضحکت فوقك . 

متضحك تاني كلو فوقی . . يوم داك زى الزول السوای . ! 

جذبته من يده فقبض على کیسن الولد وانتزعه. منه بتراجع الاخر 
ووجدتنا نقف مسافة منهم . رأيت الاستغراب فى أعينهما فى اللمحة التالية 
يتحول حقداً وعيونهما تلمع فجأة بوخزةءووقع فى أذني عندها صوت 
الشتات . تلفت بقوة إليه فالخمنى السخط والاستغراب آتایع الحبيبات الباقية 
تساقط إلى الکوم والتناثر على الطينة السوداء كلما دفع حامد بالکیس 
القلوب فى نفضة آخری. التوقم الخیف یتجسم لى بالصبی یندفع فيه وقد 
یندفع ال" الاتعر.راماً کیسه وبعدها لن آدری"بشییء الا بعد أن أكون 
مس وكا عنهما بآیدی الرجاك المارين قريباً نا عو 
یدی وجررته مبتعداً به لایزال حدح و فى الصبی . 

- تاني كلو أضحك فوقی . . و كان سواى سوی لى حاجه داهو , 1 

آجره وأكرر صراخى فيه بلا وعی » رامياً نظرات خاطفة إليهما 
لم يغيرا موقفهما هنالك أنملة . 

حامد . ؛! -حامد.. ! باعااامد . ۲۰۱ 


سكي 


لا تعبت أطلقته ووقفنا نلهث عند قعر العالى . أمسكت بيده ثانية 
وصعدنا على مهل تعبین . رع O‏ 
المتساقطة فى رأسى وبقيت مندة"فى 'فكرى تشغلنى عن سؤاله السبب عن 
الولدين . قال لى . 
ب يلاك ياعشمان نشیف منعم ای .: 
هززت لهارأسى بالإيجاب فى وسط إنشغالى وسرنا . خطرت الحبيبات 
المشتته فى بالى مرة آحری فأمسكته متوقفاً وسألته : 
= حامد ؟ جابو القرقدان دا من وين ؟ 1 
- من الوديان . 
- ياختى عليك الله یلا کم بكره نکوسو جيبو . ! 
- کتیر خلاص والله فى مسايل الخلابي كن شفت :.. 
- یلاکم کلنا نکوسو سوا بكره فی السایل . . إنت توری ناس 
لل لمن وان بورق ترس . . بدری قدام الطاحوئه  .‏ أنا 
1/۹[ 
- لکن قلنا حس ماشین لنعم ؟ 1 . 
سمعت منعم الان وتسرب موضوعه إلى تفكيرى» لکن إنشغالى بشأن 
الکیس والصباح لم یتوقف . سرنا بطریقنا الصباح مع أحمد فضیل وراء 
سام مجدین مخرقین بالطرقات الواسعة » مستأنسين إلى سکون الحركة 
فى الحيشان تحت !صفرار الأصيل البارد . 


كر 


السایل 


أحاطهم عنی حامد ورجع بهم فى آخبار الأمس وأبقاني خارجاً عنهم 
یغلفنی شى من البلبلة » لایتحول سراعاً إلى إشتغال حاص عنهم فأنساهم 
محاطین دوني ولاتتخلی حواسی عن التمسك بذلك الشعور التنازع السخیف » 
ولاعن الانفتاح التعطش الدائم لالات الحسوسات ا مارقة على بالى منها الثیز 
واللحوظ . تقبضوا طرافه,منذ البداية » مجرد ما إنفجر ضاحکاً فوق خمود 
حرکنا » ول ینتظر استفسارهم متجهین إليه بأجمعهم » ووضع فى أعلا 
صدغیه تلك الانکماشة القصوى فاٍستنار بها جبینه كله وشهدوا هنالك تجسیداً 
آمثل للا نبساط فلم يملكوا الصبر على مایریدونه أن يسرع فیذکره فى 
مسامعهم التفتحة . عرفتها منذ البداية ».وم آعد النظر البه ویظل تحفزی 
مشهوراً + أرى تقبضهم من حوالیه ولایزال يضحك » وأحتار فى الدادئتین 
بأيبما يبدأ. ثم .عرفت بالتی سيدأ واحترت انية أيهم سید کر ولا" » مقصياً 
عن السبيل بتدافعهم عليه . رأيت القرقرة فی: حلقه تتضاءل ومن بين المزيج 
الأول خرج منعم وخلصت روحى من الانتظار وهبط تحفزی باليقين إلى 
قبول شامل . خارج نطاق الطريق آری مسبقاً > فى جو تقدم المسير » 
مايصيخون السمع منتظرين لوقوعه منه إليهم © وعلى عين التذكر الحفى 
تتقادم متسابقة مرئیات الأمس المنبعثة منجلية بالإقتراب نحو مهوی الإستنطاق 
حية من أخبار حامد إلى جو المسير . 
- مشينا ليهم أمس العصر . . قلت لعثمان أنا مامشيت لبيت الحاج . . 
یاخی والله آنا ذاني من شدة مابريد ابلواد دا زی مابصدق قال 
فات خلاص . . قلت كدا لعتمان وأنحن ماشين على بيت ناس 
a‏ 


1 


A 


فی, عين: التد کر إشتغل إحسساسى وسبقت رژیای أخباره فأصبح عشمان 
فى کلماته وأصبحت کلماته كلما ووم أعد آنا حارج ماحدث فى امس 
فكأنما غبت عن الأؤان وبقی من عشمان وحده فى آخبار حامد . ل نسمعهم 
ا د الو الفناء قرب القطية 
الخارجية وإنتظرنا آن يمخرج علينا من ,الحوش الداخلى من تسأله.عنه . قلت 
لشمان عن افمس بالداخل ۳ رأسه على رقبته فاستضاء وجهه ببهر 
السماء وأدرت آذني عن الریخ وبقینا بلا حرالك تلتقط شذرات اهمس 
بالداخل. غمفم عثمان بشییء عن الحاج و كان مباغتة هنالك الکلام كأنما 
يزيد مع تزايد التکلمین غضب داخلی فير تفع وسطهم شییء کالاحتجاج 
يائساً ومنتحباً ثم یتکسر فى آذاننا عدد من الصراخات. النادة متتازعة-وسط 
علو الأصوات التى تطمسه» :وعاد. السکون: فی, اللوش: الداخلى . أنظر 
إلى عثمان فینظر جانباً عنی و آریده أن یبادلنی النظر لأرى فى عینیه تحیری + 
وجلس بظهره إلى وقفتی حتی سمعنا الأصوات مرة ثانية . كانت الصرخات 
ثلاثاً ومتقاربة وبقی فی خیالی صوت ابلرس آین ضرب ومتی ضرب وعدت 
أنظر إلى عثمان . ثم عرفت ماکان بقوله عن الحاج » يبين صوته مفرداً 
مرفوعاً بنغمة هانجة ول بظهر فى الذاخل كله من بعده صوت ٠‏ وانقطع 
ذلك.. نظر تإلى عتمان ونظر إلى" وسمعنا وقع. الحطوات:فإلتفتنا مع عندما 
خرجت غلينا حنونه مهسومة فی انتکاسها على خطؤاتما غير متعجلةوفوجئت 
بنا عند وقوف عثمان فثبتت مكانها صامتة تجیل فينا نظرة قلقة متوزعة . 
بدح فی دازا ات الست عل یل ات 

مايكوركو الناس للجواد ياحنونه ... جواد کم بتلقی 1 . 

نظرت إليه حنوته وتوسعت عیناها ولم عهلها عشمان حتی تتفهم معنی 
كتلامة : 5 
$ الناس دیل کلهم زی جوادهم جوادكم دا ! لنت ماتكوركى 


E 


> أحول عینی عنه ولم أعرف له شيثاء وعادت حنونهترفع إليه عينيها 
التوسعتین کأنهااتعفض"بشییء جعلها تنظر إلى الأرض: :وحسبت انا على 
وشك أن تبكى وأنه يقول فاا أبكى > ٤‏ ثم رفغت إليه عينيها صافیتین ورجع 


بقول : 

ع کلتا نریدو ۰ . کن"تکورکی ليهو دا مازی مات ؟! تشوفی 
ساکت كن ودو وین داك اثاس كلهم ديل برجعو لیکم تاي 
لحوشكم دا ذاتو . 

قالت له حنونه من نحت رمشها التمحن . 

= مابکوركك . 

يردد فا محملقاً فیهاشییء غريب مضاحات . 

= آآی حشابك ماتکورکی . . لا لا ماتکور کی ۱ . 

ظننت أنهما أن یضیفا شيئ > واقفين فى ذلك الوضع الغريب المضحك 
ففتحت فمی لأسأها وأقفلته ملتفتاً به عليها . رفعت رأسها فجأة إليه. 

ب منعم جوه مع ناس يابا بعيط من الضهر:. 

م نقل کلمة ولايد أنها.رأت مافینا من تعجب ومافی .أعيننا من تساژل 
فاستمرت فی صوعما افادی"» لایژال یشوبه من کلام عثمان فیفا أحسب 
أثر من تمحن . 
- لقا برس قبیل . . فاتو مع يمه الضهر لرا كوبة فارس قالت دایره 

تتضفو ۰ . قلنا ليها مبرجع بوسخو تاني . . قالت لينا « ياعيا 

ماتغشو رقبتکم ‏ . جواد زی داك كن فات تالي ولامجی.. 

بعدين . . . بعدين . . البيت كلو إلى بکا : . منعم كان واقف 

قال ليها « يابا بقول كن بفتشو فى آخر الوطا برجعو يجيو . .» 

قالت ليهو يمه . . « الله يكون فى عونكم وأبوكم والبقولو برجعو 


ت 


لیکم ديل . . يلاك نقشو ليهو راکوبتو ۰ . يحينا جدید ویلقانا 
جداد ».. . مع يمه فاتو هو شفر وبقلب فى التبن وهی تقش . 
قاعدین بقشو لمن فى طرف اخوش لقا برس مدفون . . شالو 
ووقف تسا کت عه قالت ليهو « مالك ؟ » قال ليها « جرس فارس» 
شافتو منو واقفین ساکت . . بعدين يمه قالت « هیی یاعیای 
وعنینا سالت . . بعدین منعم عینینو سالو . . يمه قالت ليهو منعم؟ 
نت كلق تبکی ؟ نت كلو كن بکیت ليهو دا فضل یاتو بلا 
بوك تاني . . أسکت". . کن نت ذاتك تبکی دا أعينك ستو 
شنو:؟ 6 ۰ .:قاعد یشیعت:فی الخ رن توچ وڈ ان مه لت الین "كلق 
خلاها وجا جوه . . آنا شفت اب مرس ببز ,فوقو : بعدین . 
بعدین . . البیت کلو بقی بكا . . يمه جاتشافت لینا کان عيئينا 
سالت . . قالت ٠‏ إنغشو ياعيالى . . هییا لیکم » وقعدت . . منم 
واقف ببز فى ابلیرس کدا قریب لأضانو وبشیف فى کلام يمه 
قام وعاط . . يمه قالت « حسینا الله نستعوذ من الشیطان آلرجیم » 
و کیستو . . الرس ممسوك قووی فى ایدو وبعیط . یابا وآب 
عبد الرحیم جایین من السوق جرو لينا داخلین.. . الإتنين بجرو 
فوقو وبېزو وبسدو خشمو . . ابلرس ماعرق من ایدو وولا 
بسمع لیهم وتقول و لابشوفیهم. . یابا بضربو کفوف کتار 
وولابطلق ابلرس . . بعدين أب عبد الرجم مناك يابا . . كلمو 
پالراحه ولابسمع لیهم . . كن ابلرس قال تررن دا بس بعيط 
لمن الایسدو ليهو خشمو . . وعنينو بعيدين . . حس ماسکنو 
ویابا قال جيبو ليه الکتاب . 
من الداخل جاءنا صوت اسع احمد مهتاجاً . 

وینو باحنونه ؟ 

وعینا بأنفنسنا ولم بنظر ال" عمان وقت أن" خلت حنونه الى القطبه 


۳ 


وازاءنا, وخرجت. بالكتاب. اللفوف ورجعت .إلى اوش الداخلی ٠.‏ صق 
عثمان رأسه بين يديه وجلس:»,وجلست بقوبه » كأننا لن نستمع حتی إلى 
ماشيأتي من الداخل . سمعنا رین ابرس.مرة وإنقطعت إنطلاقة صرخة 
فى كوم من الحمهمة الکبوتة وم برفع عثمان رأسه كا فعلت وظللنا قعوداً 
على الانتظار » وبعد ذلك لم.نسمع إلا کلمانهم قلیلة هادئة . البهر الأحمر 
فى الفضاء كان سوادآً عندها سمعنا حر كة قدومهم ورفع عثمان رأسه فى 
ذات الوقت الذی جاء فيه عبد الر حم بسوس حيطا منعم تحت أبطه يتبعه 
الحاج_أحمد غن. كنب . ا ما إنعطفوا من الفاصل وإقتربوا منا 
فنهضنا.«تقاربين و ریت البريق فى عينى: منعم :وهو حول عینیه بيننا من وراء 
ثنيات جبة. عبد الرنجم پسوس,۰ مبارياً به إلى مدخل القطية.. وتنبهنا على 
مخاطبة الخاج وافداً علینا . 

اها . .یام ؟ . 

ند آنا مان : و امد ود 

های.. . مرسلن ؟ 

- لالا . . جایین من ل العربیه جینا نشيف لنعم . 

ج منعم . .1 آی لنعم .. يا أولادئ متعم عمل لينا حس ذا زی الصابو 

شیطان . . تعالو آقعدو معا . [نشا الله ربنا یدی.من ریدتکم دا 
خاتو عقل زی از جال . 

مکثنا معهم حتی عم الظلام ونمس متعم وهال راقداً على التراب . 
نخدث عبد ارح يم بسوس والاج أحمد لكتنا الثلاثة' ظللنا ساکتین . شعر 
حاج أحمد بجعم ان نا وقم | لى النظية فأحضر فروة آفرشها وحمل إليها 
منعم وقمنا ؛ ثم تمنى طم جقمان تحير الضباح وخرجنا من البوابة .. لم أتمالك 
نفسى عند طرف الشوك فضحكت وعندها إلتفت جثمان إلى” وفى. الظلام 
أكفهر وجهه وم أستطع أن .أتمالك ,نفسى: وابتعدت, عنه ثم شملنى_ خحوف 


نم ۳ 


طفیف من تباعده . قال : 

- ماتضحك فوقی ۰ ! آنا مازی الولید داك . . ماتضحلك فوقی .۰ ! 

- آنا مابضحك فوقكث .۰ . 

- بس ماتضحك فوقی آنا قلت ليك . ! 

أدار إلى" ظهره ومشى زاء الشوك ولف من الر كن وتر کنی واقناً 
هناك :ختاراً کل الحيرة .» وضحکت فى نفسی, مستفرباً . تفجر التذ کر فى 
رأسی صدی » وتشتعت فى عينى الرژیا» ووجدت نفسی . ثم کانت مل 
فراغ السیر انشراخات الضبحك والقرقرة » وانتفت آخبار تحامد. وبقى 
لوحده فوران كلماتي الحبوسة » يرمقوننى بأركان أعينهم وعتلی ابحو 
بتضاحکهم ثم لا آزعل ۰ فلما آنیکوا ما آثاره فیهم على وأنتظروا فاترین 
بالضحك للحادث الاخر ۰ تراجع 3 الغعضب البارزد إلى آحباری الأمس 
وانفردت غائباً عنهم محاطین دوني . 

لن يهم الخبى ولایعرف ولن بحاول التروی لیحرز ولو يالى عما 
هثالك جرد أن بسألنی عماايي ویبدی زستعداداً لان يسمع ويغى بدلا" من 
أن يفسخ أسنانه البيضاء اللعينة وتلمع عیناه بمعرفة لاهی بالعرفة ولاهی 
بالأوهام» وتصبح بسمته اللعينة قزقرة. فى حلقه السخیف وتسمع ضحكاته 
وبأني يحكيها هم بصخب. ویضحکون معه كاليلهاء حتى. تولهم. جوانبهم 
فيسكتون لاعن خيار. وأظننى كنت کن يدفعه الغضب إلى فعل شییء غريب 
غریب لا أدريه.حتى وجدته قد.سكت وصار جاداً فكإنما ل أرد أن أعود 
إلى الكلام فيجد هو ثانية شيئاً جعله يفسخ أسنانه اللعينة فى وجهى فإستدرت 
عنه لافاً بر كن الشوك ودرت حول بيت كاتومه وحول بيت عبد القادر 
وجثت إلى بابنا . 

كتلة الوك كانت هناك » بنفسها ماتركتهم ولن يت ركهم عمر قبل 
منتصت الليل . ذهبت إلى الرا کوبة فتمددت على العنقریب وجاعءني منسم 


رم کم 


وحنونه وابلواد . (جهاشانا ضغطت فى صدری ول أتحرك ورآیت ابلواد 
منساباً يغلب عليه البیاض يكاد يشع نورآء غرفه يتهبب مع الریاح وتمسك 
فيه حنونه عند كتفيه تنادى أمها أن تر کب وتنادى على الحاج » كأن الدكة 
باجمعها تمد یدیما والبلد بأ كله » وتنادى عليهم أن ير كبوه . يجمح واقفآ على 
خافيتيه مطوحاً برأسه عالياً ويتردد فى الفضاء صهیله ثم يكون منعم الآن 
ماسکاً عند الكتفين وأرئ الناس حوشما يحيطون: بیما وتغطى عليهم أصداء 
الصهیل . فى دامس بطن الراكوبة تحر کت عینای متسعتين عميتين ( ذهبوا 
جميعهم ) وصوت كتلة الشوك تنزاح ويتحرك باب الغيدان فنهضت قاعدا 
وصرت قواثم العنقريب تحتى ثم زاد وقع حطوانبا اقترا . 
عتمان ؟ . قاعد فى الضلام ياوليدى إنت مانصیح ؟ . ۱ 
ب ,عثمان .۱۰ عثمان . ! أجرو های عنمان طشن . ! عتمان [نت ما 
تصيح ؟ ! . 
وفدت خطوات جریهم خلال کنافة اللموط ووقفت فی مکاني داريا 
بهم قادمین من الیسار »ومن بين عيدان الشجیزات ترائينا وعباس ونادی 
عليهم من خلفه . 1 
- داهو ياهوئ.... داهو عثمان !. 
| کتملوا عن يمينى وعن شما وربتوا عل کتفی متضاحکین . 
- داقش براك ماشی وين ؟ وال العظم تروح . . دا القذامك دا 
مامسایل الحلابي ؟ تدوری الليلة كلو یقولو فاتو کتلو واحد منهم 
وجو ولاشنو ؟ و کان فاتو لسایل زیدان وعارفنومایقولو ماعارفین 
القوقو . . 
تتتابع ضحکات حامد رقيقة خشنة هازئة . 
- هوی : . خلو بیناتکم جووه . . والله العظيم كن مارجع الليله 
دا ستنا تندمکم . . 5 1 


اج ات 


إنفجرنا کلنا ضاحکین ونفضت منهم يدى و قبضت حامد من أصابعه 
وسرنا. تکلموا الان عن الولد صاحب القر قدان وانفجرت أنا أضحك وفلت 
هم كيف بدا وجهه مكشراً وهو یری قرقدانه مشتتاً على الطین إلى حد أنه 
لم يستطع أبداً أن محرله قدمیه خطوة واحدة ليبدأ لله . من قمة العالى راه 
راكزاً فى مکانه والآخر. بلتقط له جالساً عن بعد منه . 

عبر كثافة اللعوط غزرت الأشجار وتسزب إلينا إحساش المسايل 
فتصلب سکوتنا واتحد إنضارنا هنالك عند حافة السو اد »فرق ضوء الشمس 
يتهرب عند اطموافی كأنه يرتد متكسراً على إنقفال الکان:. أمامتا من فروع 
اللالوب العالية طارت قمرية وأطالت الصعود ضارية جناحيها فى صفقة 
عالية قبل أن تنعطف منسابة إلى الطرف البعيد من سامق الفروع و 
ويعود الى المكان السکون . إخترقنا كثافة اللعوط بصعوبة وتعلق فيها زين 
الدين وتعطل سيرنا ولا حاوله عباس تعلق بنفسه وعندها أصر عليهما حامد 
أن یتعزیا من ابلبتین وزحقنا أسفل اللعوط حتی آخرجناهما . تتابعنا بحدر 
أكبر بين غزارة الكثر وتأخرنا قلیلا لكن حامد ظل متأكذا من السالك 
فما أن صابتی شیی من الشاك طفیت وبداً خبطی على مر کون الخماس الذی 
كان بالأمس حتی مرق حامد وأتیت من بعده وآتبعوني وتوقفنا معتدلین 
نعصر ظهورنا رافعين أعيننا تحت تشابك فروع اللالوب العالیه مستر وین . 

نحت إحاطة التظلیل تسابقت نظراتنا بين فجوات السیقان الضخمة 
كأننا نبحت بینها عن شیئ بالذات » ومشی زین الدین فتعذی عدد منها 
وإختفى وإنتظرنا عارفین به هنالك متنبهین إليه وفعلها آخیرآ فوصلنا منه 
الخوار واضحة به نبرات صوته . وإنتظرنا متوقعین منه الشبی الاحر وحده » 
فكأنما جری صوته بقلوب صلابة السیقان ووفد إلينا مفخماً صادقاً فى بطئه 
تا 

- رقوو جلك هاش بش EST‏ 

توت 


وناب 


ضحکنا له وارتشع ضخکنا فى كتل السيقان وانتشر فقام ينآ وضحك 
نا وأجال حامد النظر حوالیّه مرتين أو ثلاثة ثم نادی عليه . 
- الوقت فات اى . . يلا نتقسم .. على وشین سوا + - زین 
الدين إنت مع عباس . . وأنا وعثمان . . ماتجرو رآ سکم بدوش 
ساکت وتطشو . ۰ أضلو الإتدن ماتتفرقو . . أنحن على الحجار 
ناس زین الدين قريب هنی فى آول الرس وإنتو فى الصدر 
على الشحیط ... كن ماعرفتو إنتو وین آقیفو سااکت حل واحد 
ونادو علا . 1 
استمعوا إليه پاهتمام كاقل وأعجبنی تقسیمه لهم ثم كان فی بالى آمر 
النهار . 
- نلاقو هنی كن إتمليتو قرقدان . . مین الطولو كتير نمشى نخليهم . 
تعدینا ربكة اللالوبات الشمالية ووقعت علینا شعاعات منسرقة من بين 
آغصانبا التمددة فن العلا تکسی الإتساع كله فوق علامات إنحنّاء ارس » 
قطعناه فى عدد من الحعاوات وواجهتنا مصاعد السيالات امجرية وارتبکت 
أعيننا. غير ,مقبررة عند إنحدذارات تشعيباتها اللإمحدودة . أشار حامد إلى 
منعطف ۰ وتسابقنا إلى الشجيرة .وبق ر بها إنبمكت أنا أفتش على فتحة الكيس 
بين طيات جبتى وحامد جز فى التکوعات البنية من لسان الفروع ويحشثى 
وراء أبطه . آردت أن آصرخ ووجدت الفتحة ثم لم تكن فى الشجيرة عندما 
طردته عنها تكويمة بنية واحدة » ودفنت رأسى بين الاغصان بآحتا فامتلً 
أنفى منها بالشذی العسول و کدت آصرخ . خلف لفة التنيالة كان حر 
باميماك وجريت عليه وتمازجت أيديئا وقويت یدای عليه » 'أخذت ما أبقاه 
وجری منى باتجاه السيالة الثالثه وم يسبقنى فاحدت فينا منها فة اللعبةوإتقائها» 
إلى اليسار منا سيمع بالأذن الثانية تسابق على وشين : 
- های . . شيف أنا میت قدريش ؟ . 


ا 


- حسینا الله ناهوی.. . شیف شدري دا ملیان کیف... 

فى السيالة انحامسة ملا حامد كفيه بالتربیعات البنية ومدها أمام 
عينى ۰ مستندین داخل إخحضرار شجيرة أوقعنا أغصانها حتى الارض فى 
الصراع التخاطف . فر كها وذر فيها نافخاً وتطاير الحشف فى وجهی وأراني 
ایبات الجميراء . 

ح دا كلو ... شیف  !‏ 

ماج فمه فى وجهى بالضغ وملت علن:الشجيرة. أنطط بالصراخ له 
وفى عينيه إرتفع الضحجك وظل وجهه مشوهاً بإيقاع الضغ وتألم جانبى منه 
ول یتوقف ول أملك نفسى فاتكأت على كتفه » يصوت مضغه فى سمعى 
وينشف فى حلقى فناء الضحك . ولا سمعنا رديم الحرى وإختفى فى آن 
واحد مضغه وضحكه » ثم سمعنا التنادی . 

- خامد؟ !خامتد؟ ! عقمان ؟ ! 

کے آآی .. آآی هوی.۰! 

تجدد ردم اللترى وإقترب فر كنا منتصف السيّالة وتسابقنا فى 
الإنعطافات نحو منحدرها على علامات الرس الأسفل ومن الیسار ارتفع 
ردم ابلشری الثالث ثم تملك على الشك وارتفع الردم فى رآسی وضرب 
بعدها قلبی بشده . عند إتساع [نحناءة الرس إلتقينا بهما وتوقفنا فلم نتبین 
سلامتهما حتی واصل الاخران . وقفنا هنالك نتنفس تقنوة » نستعجل الأربعة 
من نظرانهما المتراجفة الافصاح عن الخاصل + حم تجسیده تأعماقنا منة 
البدايه توقعاً مستورالمعرفة كاملة بالکنون الرهیب . شهدنا هبوط الإرتعاب 
التدریجی عن :ورجهيهما وآشار زین الدين بين السیقان البعيدة:. ترفف. کلماته 
ببقايا الانز عاج والذعر . 

س هناك ۲.۰ الشغل البجعر داك ٠‏ ! نجعر لین وسط الشدر هناك : ۱ 

ا 


NV 


- هسع.. ! جعر لینا على بالیمین !...حشو کبیر ۱.. 

رمینا آنظارنا بين السیقان السوداء اللانهائية وسمعنا مكررآً خواره 
وکلامه البطيى خلف ابلزع هناك . فكإنما نزل وسطنا آهم العصیب ۰ 
وإنبعث بداحل الشك الأول فصار خوفا آراه فى کل وجه أحدق فيه . فى 
الصمت إصطكت آسنان شين وأنزر أنفه بين عينيه التباعدتین واردت أن 
أقول لحم أن نخرج من الکان لکن حامد ظل"ضاغطاً علق تغبير انه قابضاً يده 
على كيسله » وضخك ېدو . 

- ياختوافين ؟ ماقالو ليكم داك كلام زماانك ؟ تلقا زول بس داير 

يخوفكم ويلآروحكم إنسل . . يمين بالله كن برای آمش أشوفو ! 
- حامد لا . ! 


إستدار إلى وجهی بتعبيره امازی وأشار.عنيفاً من تحت السیقان . 


- ياعثمان ياخى البقر قاعدين چو هنى ... ! بس زول أو بقره . 
۔ یلا کم نلقا نوریکم حس دا . . آنا جيت من هناك مابرجع کن 
ما إعليت قرقدان . . نجرو ماشين عشان يلاقيكم العصر يول 
لناس الد که ديل كلهم ,« هدو عیالکم يا أهلى بيض .. . حسينا 
الله من عيال کدی خوافين متل ديل . . لا لا . . تاني. لتقولو 
عند کم عیال دكور عيال رجال يا آهلی».... زی دا . . تدسو 
راسكم بعدين وين ؟ . 

۸ أخول عینی عن انفعاله وتقلب فى ذفتى الحوف وانلوفت من ذلك 
الذى يقوله وبقوا صامتین حتی تقدم ذاهباً ولازمته ثم أحاطونا متأخيزان عنا 
عباس وزين الدين . سرنا دائرين على عرجة الرس ختى تر كنا كل إنبساط 
اللالوب على ظهرنا وإتسع جذر الرس وتمدد عند موضع :الحفرة وتکلفت 
الحضرة وتشابكت نبتآ واحداً فلم نتبين إلا بياض الرمل حيث تتدفق حر ان 


عنامال 


السیالات إلى مجازى حفرة الترمن : أمساك زین الدين يجبتى وإنفجر#وعباس 
سا 

سح اسمع : 

ووجدتتی متأ كذ من سماعی له » وأمهلناه أن تصدر ثائية » آشعر 
بتيقظ حامد الموضع ٠‏ تتحرك عیناه سریعتین فى إتجاهات ثلاث على ظهر 
زاکم الاخضرار . كأن ذلك العنف رتجع فيه فصرخ فى عباس.. 

- یاعی وصف ل . ! ماهو آنا ماشی قدامك خی یشیلنی آنا . ! 

- أني آمنشاف :۱ 


- وینو زین الدين ؟ . 

وسمعناه مرة ثانية . هذه الرة بدا حامد کالذی عرف الإتجاه فلما 
أصخنا السمع له ول بقع مكرراً إتبع أحد اخيرات ومشی منحنياً بين الأغصان 
الشائكة وأتينا من بعده . المرة الثالثة كان الوقع أكثر وضوحاً و کترت فى 
راسی التساؤلات كيف بدا وحامد ثابت بذات التفكير وباغتتنا الرابعة ثم 
رآیت فى عینبی حامد ظل الإر تياب ول مخطو أخرى على ابتعاد السيالة فطال 
بنا تمهلنا عند المتكأ . #صطکت آسنان شين وقبع زین الدين وعباس مبتعدین 
وضغطت عل نفسئ قريبآ من حامد متشجعا أخاول آن أفكر كيف يبدو 
فى تذكرئ وبالوعی الاخر أفتح أذني معاً على وقوعه فى الرة الحامسة . 
وآظن أن ا حر أضاب جبهتى عندما وقح فى الرة الأخير ة:: خلت أن أعضائي 
إرتجفت فأمسكت على نفسى وإقترب منى حامند متحاملاة فیما أرى منه 
وأحسب::'قلت'له هامسا : 

- حامد ؟ دا ولارزول ياخى ولابقره ! 


لم یرد على وبقى محولا" رأسه إلى ظهر الأخضرار متفكراً » ثم جاعتتی 
الفكرة الأخرى فإندفعت بها عليه . 


EE E 


2 ایاخی آسمع ال . . مکن پبقا مب یاخی ۱ . أيام , . مجذکر ؟ 
كان جا واحد ماشى بالوديان قالو ؟ قالو قتل غم ناس الجلال 
الفوق ؟ آخر يكون جا مقيل ياخى تودينا وبعدين ؟.. 
هذه الرة حدق فى بعیتین مسحوبتين » ورأتت الشك يقترب متضحاً 
على إستمساك:تعبيزه الأول ويذوب عناده فى شیئ کانلوف » یل نظرانه 
التجردة فی الارن فلایسمع إصطكاك الأسنان ٠‏ كأن به لاجد منهم 
ماحر كه فى أية جهة . آقول له . 
= حامد پلاثرجع ياخى . . يبق صحی شغل واحد.. . وبقولو ودیتو 
عيال ناس وشنو وشنو . . 
خطا راجعاً وقطعنا السافة من بطن الاعضرار إلى الحفرة فى أقل الوقت 
ثم درنا يمينا عكس منحدر الرس ودلفنا وسط الکتر ونجوعنا إلى المنوب 
متتابعين على المسالك التى يجدها حامد . عزقت جيبهم فر كوا منها قطعاً 
صَغْيرة على قوابض الکتر واللعوط ولم نأْحر» مبتعدين عن الكثافة وسط 
السواد » متوزعين بالتعجال على تباعد الطنضب وعين منا دائمة على غبشة 
البلدة القابعة بعيداً عند قمة الغالى ‏ 


أربي فيض من الرعب القديم. » ذلك النوع. الذى يلم بي بعد أن يبتعد 
الحطر ثم لایتضیر على النتاج ولايعود :إلى الفعل ذاته,ويتشبث علن فراغ 
الوقت الأوسط. يحرق قلبی رجفة واحدة أليمة على ما آنا فيه ما كان قد يأتي 
على .وغليهم كلهم هنالك فی الد که من الحادث الذى كنت:السبت فى إجاده 
وإثارته . سكتوا ناما متخاطفین السير منحنين متباعدين وفى سمعی تتمازج 
مجتمعة الأقوال من وراء جذع الشجرة والصوت الآحر داخل الإخضرار 
ووقع التجاری ثم يسود المكان علينا عند اية الس ويظلم ولايبقى لى بعد 
الإنتقاضة المرتعبة شعور با کنا فی أنفسنا » والمننايل ل تعند السایل التى 
جتناها . 


E 


كأن بها قد متلات بالصخب والکلام وتقشرت ترشا عمق جدیداً 
والفرة غاصت حيث لم تقف لالوبة صغيرة واحدة ۰ ثم کانوا هنالك 
یتجولون ويجرون:الشوك ويكبر الصوت الئخین فوق تجواشم ۰ كإنما يدور 
حوالیهم » ویستمرون على ذلك . عضی المياه وتنشف الودیان و یتجولون عند 
الابساط الزروب فى أيد مم ألاتهم تلك الغريبة » ویأتی: على الانبساط 
اااي متاسی الوط )ل لارولون ر ماد ی » سمعون 
د N‏ 
السافرین على الرتفعات وراء الودیان . یسمع السافرون صوته الشخین من 
داخل الکنافة یأمر فیهم بشأن الثبات . تحن ابو ويتزل آلبرد وتداً حمير 
الد که تذهب عندهم على ظهورها منسوج عیدان وقشرات اللعوط وتعود 
حاملة مردوم البياض صاعدة به فى إتجاه منازله . الحفاف ياني والغاف 
ینتهی وزج الكثافة پتجواهم ویسمع السافرون نداءات آوامره ویرون 
كسار السیقان الرقيقة تنقل بعيدآ وتردم » سنة إثر. سنة ينمو تعفنها وانطيحانها 
بالمنطقة أكواما. من الكراهة الفاسدة . يوماً ؛ تنادوا بذلك الرجل فى قدير 
وظهروا هنالك عند مداخل الكثافة وبعدها إرتفع الصخب عند الإنبساط 
وعل لاه كلها وتتحاوم اتسور نار فى سماه السایل وعلى أوسع اليلد + 
ويخبى الطر سح السافرون شعاد الكثافة : » وینشت الارخن فلا 
يحدون صوته الامر ثم يمر برد الشتاء ویمود ابلغاف ٠‏ الكثافة تزید إتحضر ار 
وهنالاک على الإنبساط تربت اللالوبات وتشابکت ثم تحدئت الد که عدن 
اهمس الئخین عند المداخل وعن ذلك الوجود أبداً يتجول وحده فى أ ركان 
الكثافة التی شهدت جده » وم يشأ أحد أن يحاول تکذیب مایصدقونه 
وتر كوه لشأنه لايتغول عليه بها إلا السباع والبقر والتعمد الشقی بحياته ذاتها , 
يقول جدی مصطفى أنهم قتلوا زيدان بلاحق وأن الرجل لم يتدخل فى 
شوم وإعتمد على عبيده وحدهم وكان الأول م بهم آلایعمیهم الغضب 
وی اا ا و سيم 


N 


تلك الز راثب قطناً شهدت له البلاد كلها قاصیها ودانیها . 


کآغا رهبته تتقح وجعاً فى آطرافی وأتشاغل مجتهدا بالتخوف الآخر ۳ 
لو كان مرآ فحسب وستناهم إليه . قطعنا إتساع الودیان واقتربنا من تعرجة 
الوادی وتعبت أعضافهم فتباطؤا السير ول يتبق فيهم من خوف یذ کر . قال 
زین الدين . 

= والله تاذ لي أي ماعشی المسایل كن موت 

ألقوا إليه نظرات سريعة وهبطنا إلى مجرى الوادی اليابس متعدين فلما 
أصبحنا على المنحنى الطینی على البلدة لح فى بالى موضوع أهم ننادیتهم 
متوقفين . 

ب. أسمغو .... مافی زول عشى,يقول لقينا ولقينا..... أنحن مشينا جینا 

قرقدان ...اين م 

هنزوا: رژوسهم وزاولنا السير.فلما آوشکنا على المجيىء إلى قعر العالى 
تمرك وجه خامد و أعمل لننانه فى شدقية وتف حبیبات القررقدان الصفراء 
المبيضة > وأعمل لسانه وتف آخریات ثم أعسل لسانه فى الشدق الآحر 
وؤقف يتف البیبات قطعة إثر آخری وأنا أنظر إليه ویتخرله جوفی نحو 
شب لا أدرزى ماذات فلما سل لسانه ولم جد شيا وتف ورفع إلى عینیه 
بلغ مابداخیی خيوية افزل وأوقعت یدی على کتفه و عاسکنا متططير 
بالضحك من وسط تدافع الضحك فى صدری وجوانبی أضرخ فيه . 

= و11.! كلو دا كان قاعد وین یاصبی ؟ .۲ آها ؟ . یالفارس 

نت ؟ دا الفاآرس ذاآتو ؟ : 


۳ 


البلدة 


فى قطیتها يوجد ركن كنت أعزف أنها لاتعرف کل مايوجد فيه . 
علقته بين بطنی وابلبة وأعطیتها ظهری » راقدة معتمدة برأسها على يدا 
يغطى عنى عينيها طرف الثوب . تكورت بکتفی على الذى عند بطنى 
وتعجلت الدخول عنها . حشرته فى آبعد موضع عن أيديهم » زحفت بين 
القصب والعدة وم آلامس تنظیمها متحاشياً إحداث أقل حركة ؛ ونفضت 
عنى غبار القصب والتراب بحذر ومسحت الأرض حيث زحفت وهدأ بي 
انفاطر افلم آفکر کم من الوقت إستغرقت دال قطیتها . وخندما وقنت 
فى ظل را کوبتها آنظر إلى رقدتها حاولا آن آحدد ماذا أفعل بعندها» فاتتی 
أن أدقق فیها فأجد ما إذا كانت راقدة فحسب أم آنها كانت حا غافية . 
باغتنی بضحكتها. تلك اللينة المتوزعة على التتابع. الطرربك. وتطؤيح جوفى ثم 
إستقر ء واندفق ضحکها فى صدری فأصبح الأثنان معا حوفها والتوله بها » 
وإجتاح روحى: منها ذلك الفیض النادر التماسك من الإنشزاح .. أطرب 
بالإنبساط السخرية فى انبر انما . 

- خلاص دمیتی قال زول کدی تاني ولایشیفی ؟ 

01 

- البخيل العوير . . وأني لقا دی تسوى كين 

س مابتلقا والله 1 . : 


- مايحلف . ! قدام أبوك خلى يجى . . كن ولا لقيتا عل دميتى . 
دا ولایبقی بيتى تالي دی . . 
اوی 


رس 


- یالعویر . . لالا. . خل ابوك مجی . . نقوم قدامو ناقا ليك 1 . 
نوری ببخلك . . 

- عليك الله بس وین ؟ عليك أبوك ؟ 

- دمیتی ورا هناك . ۰ بين القصب والعده .. : قایل آني نایم ۴ أني 
غمیان ولا آطرش لبك . . خی العیال يجو بسن تايل . . 

- لامه . ! والله كن آدیتی لزول منو . ۱ کلو أديتيهم ما فضلو 
شغل حس دا . ۰ آنا خاني والله بلعدی ! . بسألاني طوال كن 


- جدك كان زی الانصیح . . كن لقا قزقدان دا زى روحو ینسل . 

على طرف الحوش (ستمعنا إلى وقع انلطوات حتی أعقبت بابنا > 
وغطت عنی رأسها » لن يأني عمر منهم لوقت ما فى العصرية .وان تفعل 
شیئ غير رقادها وتفطیها ..عیال ابلمیران سیأتون وقد یستلونتی بالضاف 
وستدفم صاحية من رقادها وتفطیها » تزلبهیم على الإستاح على" ۰ كأنها 
لم قتع ما كنت آقوله ها أو كأن جدی لامها هواه ف شيىء أكثر من 
العيال . مشيت عنها ول أدخل ثانية إلى الراكوبة ووقفت خلف الفاصل © 
حذرآ منهم يملأ ون على تفكيرى ۰ ومشيت ثانية . من ورائي رفعت قوفا 
بالنبرة اشادة . 


- ماشی وین ؟ 


- ماماشی عل کدا . . 

آمام الاب نظرت عیناً وشمالا" » جلست عند الظل قایلا" وقمت . 
قطعت الطریق إلى الناحية الأخری والتضقت بشوك ظهر بيت کلثومه ثم 
بشوك ظهر بيت أم عجب وانتقلت من طريق الى طریق متحاوماً » طالت 
بي الطرقات ومرقت على عری حافة السوق . آصابتنی الشمس فى عینی 


سوت 


ولم.أجذ القصود من اتجاهی فتاهت بي مشياتي وتقلبت نظراتي هاعة » فى 
ظل المقهى کانوا کوماً من الناس وفی الأرجاء الأخرى کانوا أثنين وثلاثة . 
أقول لفسی كنت أذهب امد أو لزين الدين أو لغعم.» سمعت آذنای 
احس ونقابت بقظاً على الإتجاهات ثم رأيت اليدين تدعواني من بطن المقهى 
عل الثار.. توجهت إليهم ومررت بقربهم غير مهم لهم عارفآ بأحمد فضيل 
عند النار وفى أذني تقع رقاق كلمات عبد الرحم پسوس من مكان ما فى 
وسطهم . إستدار أحمد فضيل باسماً ولز على بقدمه أفضل الصندوقين وم 
يغادر الثار » مهبهب بنشاط أسفل حلة الشاى . 
ب اتعال إنسألاك یا أححينا ... . فتو ازول فى علواآ؟ 
یاتو؟ . 
زيدان . . ترا خبركم كلو عرفنا . . ماتتکر لی وتخاف منى . . 
آني ذاتو کن قاعد ساكت وقلبى زی قلبكم قال لیات والافتئ ؟ 
ترا شین جا هنی برجف وبرجف بسألو نار هنی « مالك ؟ ١‏ 
بقوم وبرجف . . بسألو وبزنقو على بوريهم قال « فتنا لسایل 
الجلاني - » ۱ هاها ؟ » . . و لقینا الشغل داك ! . جعر لينا ! . 
داير یا کلنا . ! » 
شین قال ؟. 
ج على بالیمین رجال . . مالقیتو ذاتو کلمکم ؟ ترا الناس الليله 
بمسكو فوقکم قووی إلا توروهم قال لیکم شنو . . كلامو 
, لتاس داك الورا کم وخلاقکم تجو عشانو دا الاتقولو ليهم . . 
اغرف مبسن:اللة نصف کوز ووضعه لى على عجل وصب أربعة 
أخجريات وذهب بها إلنهم . ۸ آلس الکوز وبقی فى رأسى شين شين شين 
حتی عاد وجر الصتدوق الآخر قريباً منى وجلس قبالتی ضاحکاً لى فایتسمت 


هزاس 


له وثبت فيه إحساسئ وم يبق بعدها مایعوق عودني إلى حرارة التعلق به . 


قلت له . 


شین قال لنو؟ , 
= صبرك بس شویه براهم بسألوك . حس دا بسوس شاغل باهم 


بالحواد . . إلا فارس . . فارس ۰ . جواد زیو قال ولابتلقی . 
عين بنی آدم کدا شافا جواد تاني زیو ولا زی جدو مافی قال . 
مس داك كان مصموم والصبح بدری قام هنی السقابين الفربا 
بشربو فى شایینا . . شبکهم بالواد . . ناس الحلال مسکهم ليك 
النهار فى الخواد . . مأمون جاهو قبیل قعدو وراهو بابحواد , 
وحس جاهو منصور وجابر والعسکری واآهو لاهم وشوف ليك 


باشواد . 

مالو قال الحواد ؟ . 

أشرب شابيك وقوم عليهم أسمع بقول ليهم شنو . . وحات 
أبوى تسمعا تقول جوادو هو ! تقول بقول للناس ديل كلهم 


را ام ل ME‏ 
أسمعو كويس وأعرفو . ! دآاك جوادكم إنتو كن خلیتو فات 
تاني ولالقيتو جواد زيو ترا . . آشرب شاييك وقوم جنبهم 
بصندوقك أقعد أسمع ليهم . . : 


دون أن أعى وجدتتی أجتهند أن أنسمغ من بعد بطن المقهى ما يقولونه» 
لدة وجدتنی أشك فى التحدث آهو و سوش , أم شيخ السوق . حديثهم 


الآن بقبيقة 


فى القم . کا لايوجد فى الفم مسلك للكلمات يمكن أن مرب 


به من ثنايا إ کتناز الشدقين ۰ أو كأنها لاجد مفراً من التضارب فى إنطباق 
الشندقين عل إنطلاقها . كأنا : ار ae‏ الابتعؤد 
الاذان المصيخة عل قبولها. کنتارآ و لها من متناثر البقبقة الشنيعة . جرعت 
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مابقی- فى. الکوز وحملت الصندوق وم ياتفت غلل" أحد» + وضعته عند ظهر 
جابر » مقبوضاً تماماً بحر كة فم منصور فطال بذلك فیما أحسب تناقلى على ٠‏ 
الإرتكاز إلى الصندوق وأشار على" رجل البوليس فرأيت إنزلاقى عنه وعدلت 
جلستی فى لمحة » ثم عدت هناك د 
= وحات المؤل أمس داك ماضدقتا کلام زول کدا:۰! النلقا. كلو 
بقول لى ١‏ آمش العتمور شیف السوو فى جواد حاج احمد . ۱ 
آمش شیف بعنينك ! ٠‏ ۰ . قلت الجماعة فى السوق تقول لاس 
لقو كرعين ابحواد زاتم مقطعين واقعین فى النقار البقولو دا . . 
امس النهان كلو مع ناس مار ماتزلت: ااسقی . .. بدری فى 
الصبح مشيت لابقر ... مع طلعة الشمس ماشی راجع کدا طلیت 
على النقار ووقفت کرعینی ماتو یازول ونفسی دا وقف قلت : 
«یامولای القادر !؛ و کلامی ثم : . بازول واقف لمن الزين جاني 
وجانا النور والشمس فوق حبتی مشینا منو . . اللقولو مالقینا . . 
الزین بقول لیهو « یاخوی ديل فی قلبهم فى شنو ؟ » بقول لى 
« رينا یعرفی ۸ ..- 
س حاجه که ياشيخ منصور ؟ . 
- یاعبد الرحیم یانخوی . . الناس مانصاح ... الزول التصیح مابسوی 
زی داك فى خلق اله ۰ . أن أمندق راسی کدا بنشاف لی اواد 
غلبهم بس يازول . . جربو یر کبو فوقو وبعدین شال بيهم راسو 
ويلا الشی و ابلیه ان غلبوهو . 
نفض عبد الرحيم بسوس راسه بعتف وردقت عیناه وهاج صدره 
وارتفعت بده متوعدة بالخدال كأنه سینهض واقفاً بين المستمعين حتى يسكت 
له منصور . 
- يازول مازى داك : ! یامنصور السرقان دا سرقان عرفه .! ياخوى 


ن 


الناش قاصدین ابلواد.. . عانتو ۱ .. زی کلامی دا . . أسمع لى 

آنا أمنقول ليك .. نت ماشفت من بیت اج النامن سوو شنو ... 

أسألاني:أنا احاضرو كل القصين نوريك خبر هم ذاتو یازول . . 

لم يحول أحد منهم نظره عنه وفی عینیه لمت فتعة القبض علیهم 

وتأججت بآوداجه شهوة الکلام + دون أقل تحرك فيه تبدال مرتكزاً مستر خباً 

على جاسته و تغادرهم عیناه ونم یتوقف فمه إلاعلى إتخفاضات حلاوة 
دنت , 

- يازول الناس عازفین البيت تام . ! عارفین قدود الکلاب فى 

حوش‌حاج أخمذ كلو واحد بس": . پورا.:. مزرور بين شوکو 

وشوك کلتومه :: لبلة “داك ضلام الأباليس مشو عدیل فوقو . . 

زشفو من تخت الشولك وحت اقصب دخلو بس“ فی راكوبة 

الحواد . . الناس تقول سوو سحر للبيت كلو ولازول بسمع ؟ . 

ابلواد داك كن ضرب واحد مرقو بفوق اطوش ... كن هز 

راسو ساکت وعاط فوقهم :الخله كلو بصحو . . آنا آمتقول 

لتاس الاج الحواد دا عرف واحد منهم . . الناسین یازول واحد 

منهم دا مسلط صحی . : خجشم ابلنواد ربطو بدلقان مارمو من 

خشممو الا فی قعر الطینه ... الحواد صارعهم شویه کدا وملکو 

على.. اماجز شلعو نص قصبو ..بس بقدام قطية الخاج مر قو وابلیواد 

بعید نافر, منهم . . بطن القدم اثرقیق الا واصل الوطا الا صابعینو 

طوال دا ماسکو شسدید یازول ... نفر هنهم بين دربین وراء 

حك نور الدین در إلا الترت اران الوطا كلو على جباد ... 

قربنا تققد الدرب هناك الصبح کلنا غلبنا واقفين الا عبد الرحمن 

مرقر لیا برا ییوت . . إتسهل لينا مقینا تحت الشدر ونزلنا 

بيهم الطينه . . الحواد لساهو نافر منهم بعيد . . وقفو حبه كدا 

إتصارعو.معا : :' فكو منو تقول لى الدلقان جذوع هناك . . القدم 


ک4 


اتر ت دا رکب من تا ون لير لف بنطط نافر وفتو عل التمور . 
دایر زولك باخوی يحربو بدری فکاهو ليك بالعرض جبده کدا 
وقبل بیهی : .داك الاعر كان أحد بیهو مشواز بالعكس وقبل 
بيهو . . هناك وقفو كثير قراب كن بشاورو وکن بغالعلو 
ويلا الإتنين إتردفو وشالو العتسور سکه . . ماشین وجایین الليل 
دا كلو تقول آولاد 'الكلك راکس جواد حندند . . تاجماعه 
لو تصدقو آحمد فضیل دا مث مشی الردیس بالعرض تلاطاشر خحطوه 
کراعو مفرود للاتعر . ! مقاس إيدو فى التقار حسب تحتو 

خمسة وعشرین حافر . ! ود عمر ود الصطفی جری وقف لينا 
فى آخرو تقول مانشیف راسو ذاتو . مشینا عا لى الولید حسینا 
ی ی و :وان توت ل في سه 
فى حياتو مننا قلبو إنخلع آمس داك . ! الناسین یامتصور یانعوی 
مش مانصاح . . الناس جانین غدل کدی . ! 


فى العتمور إنحبس بسوس فكأنه لن جد مهرباً من الذحاب والقدوم مع 


الحوافر على شريط النقر السود > فلا هو ينك مایقوله فیتوقف ولا رضی 
أن يخرج بالاثار إلى الابار فیسلام روحی من اتسابق آمامه إلى فقد الأثر بعد 
سقیهما للجواد:. كأنتى أشتحسبه أن برهم وآعلم معهم أين ذهب بهما 
آو ذهبا به من هناك . یقوم فجأة فى اللعلف البامت.من رآسی وتنهض من 
نقطة الشریط عند السراب حوافره ویرقی ويغلفه السراب وترتفع معه ومعهم 
عینای ویصعد ویتلاشی ولايضيع من متابعتی تضاقلم مهما توغلوا فى البعاد . 
وعیت على صوت العسکری . 


= خساره والّة . . آنا شفتو . . حصان ناهين ادا 


- انايب ال و کیل یاخوی . . ,جواد حاج أحمد مأصل.. . جدو فى 
البلدان ديل كلهم معروف فى السماح ... ناس جابر الصفار ديل 


ی 


هم الولابعرفو هو جواد حاج آحمد دا ذاتو جابو من وين وسلیل 
یاتو خیل . . كن وزوك یانایب ال و كيل حكانة جدو تستغرب . 
جد الولید الجنبك دا بعرف خبر هم کلو فاس زمان . . 

بالله ؟ 


جد اللحواد دا کان جواد الشرتاى مريود . . وقت كان فى الد که 
دی عرق راكب فوقو النسوان من جوا الحيشان طالعين فووق 
بزغردو . ! وحات الاسم اليك قالوا كن وقف کدا عل 
عراقیبو ديل والشرتای مربود قالو ركاباً . . رخی ضهرو على 
لا کنه الورانيه وطلقو . ! الواد دا كن شال يبهو کدا ونط . ! 
راسو بنشاف من طرف البيوت لطرف البیوت . ! مع روسين 
القطيات تب معادل . ! كن داير خبرو أسال الکبار ديل بورولة 
بالنايب تتعجب . . يوم لاقو بيهو الزبیر ود رحمه بقولر البلدان 
متکلمو بيهر بازول . ۱ 

ياعبد الرحيم ؟ ناس الاج ديل قرایب ناس العمده ؟ ۱ 
آی . . من جهة أمهاتهم . . سلالة ابلمواد داك رباهم .عبد الله 
ود الشرتای مریود تلاته  .‏ منهم فضل واخد بس . . عبد الله 
من هنی مشی لدار الصعید جاب ليهو مهره سمیحونه . . ولدت 
إتنن فلاو . . واخد باعز لأولاد جوجال ....والناني لمن مات 
عبد الله خلا لمخمد وليدو . . محمد يازول ماراجل سيد عزم ... 
ولا أكلو ولاشربو ولانضفو . . حاج أخمد شافو كدا قال ليهو 
بیعی لى . . الطموس عمل ليك هو عراف وزول عزم وجد 
قال بصلح الفلو ؟ . . كم شهر كذا قرب الفلو يموت الناس 
دخلو بينام ال حاج أحمد آتاشر جنيه وساق منو الفلو 
دخلو فى حوشو وقعد هو ذاتو بأ کل فوقو وعسح فوقو وبشربو 


۳ 


ترابس آمنول وقت قام ماشی اليج حتی جاب ليهو النايس دا . 
غریبه والله . 

كن شفتو لا ساقو منو . . فلو امبر آمخاریق . . هوان . ! تقول 
الزول البشیفو نس دا مایصدق قال دا شو داك ذاتو ... كان 
یزول تعبان . . کن ماشی يجزجر ليك کرعینو وراسو برقبتو 
الطویل داك تحت فى الوطا . . بومین کدا.یازول الخيران مابنومو 
من الحمحمه . . شاف کدا الحاج رسل جابو ليهو سرج من 
الصعید . . ترا للاالسایس البخت فوقو السرج آلیری . . أصلو 
حاج آحمد ب ركبو بسرج أبأكفيتين . : العشیه بمرقو بنشظو على 
الخبال وبرجعو . . هیا زول ۲ . سته سیعه شهور کدا الحاج 
إلابمسكو ليهو فى عيذان الباب حتی بر کب فوقو . ! الور کین 
ديل بقو ظلتايتين ۰ ! والصدر إنفتح ليك جبل ۰ ! والرقبه إنعقبت 
وانعقدت . ! ناس البيت قالو بسمو الارقش حاج أحمد قام 
ليك فوقهم . . قال «.إسمو فارس ۱ ! . هو بذاتو جواد جدودو 
فراس الزمن . . جمیع الناس:دیل البشوفو كلو قالو « آای والله. ۱ 
الصلاه على البی ۰ (سم وجسم! » . 

وقع الظل القادم إلى یسارنا واستظال فى عدة تموجات بلغ بها رأسه 


إلى أشواك النازل عبر الشارع وم یل وجهه عن بحاذاة جلوسنا ثم تمر کت 
الخطى على الرمال ولف رجل البوليس رأسه فتطامن فى وجهه إستغر ابه و أصبح 
فى تعبير ه ذلك السرور الفطن »يبز لبسوس رأسه دون أن يعود إليه بوجهه عن 
جسم الظل القادم على عين الث لشمس النازلة . إقتربت انلعطی فرفعوا إلية أعينهم 
وملا هم السرور ووجدته وكيل الأمباشی. .. تؤقفك .خف نجل البولیس 
عاماً وألقى عليهم السلام رافعاً يده عليهم . استند. منصور فى قعاده على 
ظهره وأشار ال" . 


سس 


- أهلا” یال و کیل . . أهلا” یاخوی:. : قوم ياو ليد لاوکیل يتفضل . 

- لامش ياشيخ منصور . . خليك قاعد یاجنی . 

إنشالله ياخوى: بینتو حاجه ؟ خبر کم شنو ؟ 

- تقصد ناس أمان یاشیخ منصور ؟ والله ٠٠.‏ والله :.. لیله ماعندنا 

نحن کلام الا کان سلامة یکن . . دايره صبر شویه یالشیخ . 
- الله هونو لیا یاخوی . . إنشاللة ربنا یساعد کم 

لوهلة ثبتت_نظرات. و كيل الأمباشى ,على وتململت يماع شعوری 
1 م ا قرر شيئاً ». إقترب منى ونهضت واقفاً متوزعاً بين 

لفكرتين هو شبی آخر أم أمد إليه (لصندوق وأبتسم له وآنسحب إل عيدان 
ا دك 

ب يعثمان . . أنا داير: أسألك .... تمشى معانا شوزيه ؟ 

ل بزل يده عن كتفئ ومشينا » يتواكبان الحطى » كأنم) مقاسة معلمة 
سلفاً لأعینهما على الرمل + وفی الأرض تبری نظراني بین أقدأمهما وتعلو 
فى سیقانما على الأشباط الثقيلة :على الأشرطة الزرقاء ویطرب إحساسى 
بملمس لعان ردائه الکا کی على ذراعی . فاجأني بالکلام : 

تج قالو مشیتو لمسايل زیدان الخلاني ؟ 

آصابنی صمم وتبر جلت حطای وم أتأخز عن التماشی . 

- ورینی بالضبط کدا ياعثمان . .11؟ , الخلعكم: كان شنو ؟ 


ل يعنى ماشفتو حاجه . بس حاجه جعرفیکم ؟ 


کے 


جلس عل أعقابه و جلسنی وجاس رجل البولیس فى مواجهتنا . مسح 
الرمل بیننا وأدخل عودآ فى: یدی وبعود آعر جر خطین متقاطعین رسم .على 
آطرافهما حروف,الاتجاهات ا یفعل الناظر ورتبکت قلیلا" » كأنه سیکون 
الناظر ولیس سلامه وسأغلط ولن یکون الناظر ليجلدني بل سلامه ليسجنتى 
إذ ذهينا إلى السایل ووجدنا» قال:. 


کدی آرسم وین کنو ... الشغل دا جعر وین ؟ 

هنی . . هنی فى الشحیط جر لينا . . أني وحامد جینا من الحجار 
وعباس وزین الدين جرو لينا مع ناس على وشين فى الشدر . 
بعدین حامد قال لينا الانقطع الرس ندخل فى الشحیط نشوفو . : 
أنحن قلنا لا . . بعدین جعر . .وبعدین:. : دنا شویه کدا 
ورجعنا لر س . . ورجعنا للحفره . . ورجعنا مارقین . 

یو ؟ 

قالی زان ۰ 1۳۰ 

کدی آقیف.. . الشغل دا جعر لیکم كيف ؟ 

حسو تخين . ! مازی الشور . فوقو زی بوررر . . زی خانقنو ! 
أني قلت لبهم الاکن مر جا ماشی . . هم قالو زیدان القتلو 
وقاعد . . > ! 

آقیف". ١‏ ایت ۰! دا كان النهار 11 ؟ نت متا کد مازی التور 
ولاللره؟ 

۷ ! وین الاين عار حشمو ورا ادر قال زیدان: ۰ 1 
حلاص | حلاص . ۱ کفایه . : 


وقفنا صامتین وحامت عینا وكيل الأمباشی بينما (نحنی فنظر الاجر على 
الرسم عند إقدامنا وبقيت أنا على التوزع والشك ‏ آنقل عينى بين الأحزمة 


A 


الزرقاء والکا کی المع ولاز زار الصفراء » لا آدری ماذا أفعل قبل أن 
يأمزني بما أفعله »شيئ من الطمأنيئة نزل على توقعئ فبرد إلى هدوم وآمان . 
کازه يحدث رجل البولیس ولاعدثه بل محدث نقسه ۰ همسن من إرتفاع 
وجهه بخسول فيه أم.. 
- أهل البلد دا محير وني والله . 1 آنس ماتو لبهم نفرین . . وواحدین 

يتلبدو هنا قريب فی الودیان دی بضبجو فى امهم . . عاملین 

هيتين حيو . ! وهم ؟. ومين كلامهم كلو فضل إلا الخصان . . 

الحصان . . يتلمو بس إتنين مايقولو إلا فى الحصان دا . . شهر 

تاي تلقاهم لامين: يتكلمو بيس فى الخضان یاهو . . خلاص 

یاعثمان شكراً ياخوى . . أ 

خیرت حامد.بکل, ذلك: عندماء ت رکوني آعقیت عن شمال بيت 

العمدة ودخلت بين بيت مستوره وبیت ز کریا ووقفت عند الشؤك فنادیت 
بخفوت » مرتين + مرة واحدة » ومرات ثلاث . فکرت فى تکراره وخرج 
عاجلا وجلسنا مكاننا وقد وقع ظل العالى بأجمعة على البادة. قلت له عما فعله 
بنا شين » وسبه حامد » وحدثته: با سألنی إياها وكيل الأمباشى وماذا وجد 
منی تماما . قلت له أن و کیل الأمباشى لم برزدني آن آَذ کر زیدان آمامه » 
قال حامد رها کان خافه هو کذاك» وقلت له أبدا » یبدو ای و کانه بقصد 
شیتاً آخر عکس آهل البلدة . قصصت امد کل ماذ کره پسوتمن عن ال مواد 
وتوسعت للحكايه عیناه ولا حلصت تندم على عدم حضوره و آظنه حسدني » 
نم ذكترته بالغد والتفتيش . كان قد نسى > المقفل . آول الضحی تجتمع عند 
آحمد فضيل وسيأخذنا أحمد فضيل معه بينهم . نادت أمه أو أخته ( لاأدرى 
آیهما ) عليه وقام لها فجاء فى بالى عمر ول أرتح بعدها فضربت على الشوك 
مرتين : مرة واحدة » وثلاث هرات ۰ وجريت فى ظلام العشاء المبكر 
بین راكام ايوت نو با 


د 


أقول فى نفسی لو کانت.حاضرة معی لا قالت هما ریما ولترکتهما 
یتساقطان لوحدهما: بالتنازع. الشخصى:,فى- نفسيهما :تلك الاختمالات 
والتوقعات ویقلبان فیها صنوف البحث وير کزان فى آمره تقلییهما الدائب 
حتى یتغالطان آمامی » ولو كانت هی حاضرة لما كان فا رأى فى کل ذلك . 
كأعا یکفیها أحد حالین ء فآما آظهرت | کتتاب الندامة وانصمت عليه > أو 
رمت إليهما بلحظاما تلك فى ستغراب مثلما تکون منم له قط بشی رکا 
أبعد ما فعلته له آول آمس . مع حوه والأخریات يبكين الیت الذى ضاع 
منهن ویرقد هو ميتاً معه فلا يدرين ( منجیرات على آمرهن ) بأية طريقة 
إذ آردن ستخلصن ليتهان وحده ابكاءهن ودموعهن ولا بتزرف له هو منها 
قطرة من حیب + كأنه ليس ميت مثل ميتهن » أو کا هو لیس بحى برینه 
هذا الذی آمات اهن میتون » طن برقد هناك متماوتاً أسفل حمايتهم له جموع 
الرجال يتسمع من یباس عدده التصلب إلى لعنات حوه النصبة على إسمه 
وذکره ولايزيد إلاتماوتاً » وعلى أحسن الأحوال لایکون هن أبداً حتی 
مجرد ذلك الذی كان بالأمس موجوداً وفاعلا . 

يملس عمر قرب أم الفضل وآنا يجانبه: آنعظره أن یقوم إلى البقرات 
عندما قالت له شیثاً عن:التفتيش البوم:وتسأله ذا ماوصل آحد من آقاربه 
فير د عليها بأنهم لن يدوا له قريباً ولو فتشوا علیهم بأنفسهم فى المدينة سنین 
بطوها ..یقتول لها «ياخالتى:. ..: كن سألوني أني .كنت وريتهم . » کنت 
قلت لبهم يا أهلى لتتعبو ساکت . . صعاليك المداين دیل یوم كدا زول منكم 
سمع قالو. الواحد منهم لقو ليهو أم ولا أبو ؟. الصعلوك ترا داهو فى حالو 
دی بس من يوم الولدو وجدعو لناس ربنا ديل . . يربا حل واحد . . ويفعلى 
فیهم فعلا" يوم واحد ماصدقوقال يبقى ليهم .. وأماتن فات وأماتن مات ».. 
آم الفضل تخبره با قالوه عن مأمون أنه يعرف أهله » بانبما لعبا فی حواری 
المدينة سوبا . يرفع ها رأسه مرخیاً مسبحته على تراقد ساقیه « كن عندو آبو 
کلو تاخالتى كان حار ذى ختارإدى.. . دقا وهانا ...۰ بدل قال یبقا زول ... 


۳ 


کرها سمو ذاتو . . براهو سوالیهو إسم صعاليك صحی صحی ولقا ليهو 
آرزل الأشغال :داك ...وفات بجدع .ف رقبتو وبزید للآمه ورزاله فی ديار 
لثاس » ۰ . آم الفضل مضت .فى فمها لوهلة ثم حر کت له رکن وجهها . 
«یاغمر یاولیدی ۰ . آهلو ديل كن آهل کدی ولايجو يشيفى كيف مات کاو؟ 
كان قاعد بسوی شنو هنی ذاتو ولایسألو ؟ خل عربية الولييد . . شن 
پسمو ؟ كن فى کرعینی دیل یاعمر ولانشیلل لى مويه وزاد ومن وقت جابو 
لى جوابهم داك وحات الشيخ الراقد آبو أبباتي . قال الشمس یطاع .. 
يلقوني قاعد ليهم فى سوقهم دی . . یقولو د اهو آمو جی ویشوفوني کدی 
هدو ناس وحدین ديل یاعمر یاولیدی ولاعندهم قلوب کلو دی ۱ . أني 
آمات یالفضل !۱ و لدی یوت وولا یکی با؟ ا ۰ کآن عمر سیقول شا 
بالئی یقوله عن عبد الرازق » ووضعت آجمع إنتباهى عليه » ثم ریت 
البسمة فى غينيه وم أصل منه لشبی وقتها يريحنى عما إذا كان ياف من أم 
الفضل حقيقة کا تقول له ستنا وإلا لأخبرها أن ولد ولدها يفعل الحظور 
ونما إن لم تجد سبیلا" لنعه ستلحق به فى الدينة یوماً كا لقت بأيبه . 

لو کان له أب أو جد فسیکون تار » ولو كانت له.آم أو أخت أو 
خالة فستکون حوه . آما حاجی فآبوه ذلك القاسی عليه أحمد غتار .سأعرف 
سریاً ما ٍذا وصل له آحد + وذا لم يصل له أحد فلن یقدر سلامه أن یفتح 
راکوبته وبیته ولن یقف معه آحد يراه فى غربة موته وفنائه یفتح بالقوة 
عليه مسا کنه دون وجود قريب یری له ويحسب له و شافظ له عل آملا که . 

لمح لى بعید بیاضهم من آطراف البیوت وجریت علیهم»؛عینای لا 
تر کان موخرنهم ۰ ذتفون مع تزاید سرعتی من خلت دکان الحاج > 
وتتزايد تخاطف خطر اي عل الرمل لتقیل » الامحسن جم أن یصلوا هنالك 
قبل ویفعلوا شيئاً أو بقولوا شين ولو كنت تأعرت قليلا ( ياللحظ ) لكانوا 
فاتوا عق ووصلوا وفعلوا ولربما إنتهوا مبكراً ولذهبت تلك كلها مفقودة 
عنى ٠.‏ إنعطفت من واجهة محل حمود ولقيتهم فی آخر خط الروا کیب 


۹ہ 


لغرّبیه », یتقدمون إليها تبعد عنهم دستة من الیازدات:» .هآبظة بتهالاك إسوداد 
سقفها القديم كاتا نکسا اظهر ماو مخ متبطح على ضفرة اارمل . لست 
يسار حامد وماك آحمد فضیل ع! على تحر که فأضابت عینه ینیم كأنه لن 
یتسم » لدة یعترینی ذلك التخوفت من أن بتو قفا قطعة.وانحدة ویستد بستدیرون 
منفجراً فينا الفكى عباس أو الزين أو أي منهم ويتجرج أحمد فضيل فلاملاك 
غير أن پرخی يديه » وسنتصرف آنا وحامد متسارعین بعيداً عن ن فوراتهم 
قبل آن يعاوموا تقدبهم » قیضت ءا یشیورد ديت ين ومام وذاب 
منی التخوف بأجمعه > أسيع إلى سلامه وعديل يتماشيان متقاربین كأتهما 
شقيقين .دما ومهنة . 
حترلوجای: یتلام 1:5 اتاج ماکان ها میم ؟ بکلام شیخ 
لزع ناکت :شا زیرهم ؟ 
مأمون وسوس وتاروزجل البوَليِسنَ وعازون كيو رژوسهم» 
Ml‏ الأؤلاد » ولو 
كان القاطنون بابشوار یعلمون بأنهم بفتشون«مبکرین:هکذا لإ رضوا أن 
یفوتوهم ولا كان قلروسعهم الطویق,.,, | 
ہے لقي دايترا وغريب باجماعه: | . الود داریاشیخ غديل راسو دا 
کانملیان.شی,,ترا ملیان کول . ., شکولك:یاهی,بوپس . ! أا 
ماشفتو عمرى أمن ليهو واحد فی الد دق فى ساجي إن مات . 
.+ وكضاب البقول ليك شافو !,. 
س آله یر جهو الميكين . 
ب آمپازح دا یاعدیل. ان را شم کاچ یر 
ااناس دیل ذاتهع ۰ ۰ عامل متفكر وماقایل نفسو چيهو يوام اند 
هو ذاتو آآهو يبعا وين , عینات الم شلناها وؤاقفين + : عارفین 


سین د احا بای یه لک ند نتم بان 


AV 


نمشى نبقی ليهو أهل ؟ ولاحرس بيهو أهلو لا يعفن فى إيدينا ؟ 
الو كيل قال لا . . شدو ياجماعه للفاتح الفاتح قام ليك فوقو . . 
مرق مننا يازول مره واحدی وراح . . الغربيه ضامنه شحنتا 
ياخوى ... وأصلا يا الشحنه صافی یالبلیان بيهو وبس 1 


ميتة الغربه یاسلامه یانعوی . . 

أنحن ومامون قاعدین وماعارفین النسوی شنو لمن طب فینا أحمد 
قال و یاخوانا الناس منتظرینهم . . ١‏ بام ؟ ٠‏ . . قال «الميتين ١‏ . 
وقع لينا نازول كلامو ودخل فى قلوبنا . . لو بس بقدر بعرت 
قال بحتاج لبهم يوم . . تذ کرت یاعدیل قلت ليهم ١‏ آقیفو هوى 
یا حمد ! : مفاتیحو؟ »ا فتشناهو اتان تخت وفوق.عارف 
مين شى مالقینا . . اللحاجات اللقوها معاهو ديك وخلاص . 
شوف البنی آدم دا یاعدیل كان داسی الفتاح محل مامعروف و كن 
رماهو بلهة فى الخلا هناك وقت قال يموت داك . .. 

وبيوتو مقفلين ۲۲ 

ياعديل هو براهو الولد دا البلید ! . كان إلا دا بس ياخوى ختى 
لو أشرط القشوش دی ذاتا من :الزكن للركن مابدخحل بسوی 
الذايرو ؟ قاعد براهو العامل قال إلابالشكين دا وحيدو بعيش 
مع الناس لمن آاهو !.. 


عندما بناها ود سليمان ذلك الصيف لم یفکر أهل البلدة فى أن يقولوا 


عنه شيئاً ما حدئوا به عن الغريب الطويل » جرود سليمان بایها على قدمی 
متصورافی,عصرية جار ,شهد ال لیا سین ززار جال تماما لل 
الشيخ » ثم لم يسأل عنها أحد بعدها حتی. كان يوم الغزيب النحيل يستفسر 
من منصور عن:خل یسمکر فيفر مما لم يكن آهل اللدة لوول تباعدها عن 
خط الروا کیپ ابلسنوبية إلابتوقفهم ینظرون ويتسمعون إلى الطرق الحاد من 


اکن 


داخلها ».يرون الغریب منفرداًخترق بقلب السوق ويدخل فيها ثم لایعرفون 
عنهما شيئاً من دون الاخول إليها عل فص السمکرة : یقت متصور اما 
حيث وقف يومذاك ۰ عن ينه سلامه وعدیل ومن حوله بقيتهم . تفحصنا 
من تحت أيديهم إلى إنسحاق الخطى .عن طول الوجهة ورجل البولیس بقلب 
الطبلة فى يديه ویرفع ركن عينيه إلى سلافه ٠»‏ لایزال يشغلهم الکلام. رفع 
الأمباشی رأسه وتلفت فوقهم فسکتوا له . 
- یاجماعه . . مختار دا دفن الود فلقه زی ولدو بالضبط کلکم 
قاعدین » . آنا مابعرف ليهو أهل بلاغتار دا ویاهو واقف.-. 
آنا بفتح الرا کوبه دی و عشی بفتح البیت . : الدایرو كن وجدتو 
الحمد لله و کن ماوجدتو . . تار دا بس ول فلقه يشوف على 
حاجاتو دی ان يجو آهلو یابکره دالناها . , 
آحنوا جباههم على صادق القول مستمعین ومسح تار مراراً على 
خطوط وجهه الأشيب . 
- مفاتیحو مالقیناها . . مافضل لينا إلا النکشر العود رقو . - 
تتبهو سا كتين إلى رجل البولیس حين آمساث بشریط البالة الحیط مع 
الطبلة ولفهما فصفرت ملستهها على خشونة عمود السنط الکبیر . أمسك حوافیه 
انشنة ودفن قدمیه وهزه عناعة وهم یراقبونه یتعب نفسه ٠‏ ثم قبضه منصور 
من على کتفه و آزاحه . شمر الشيخ ساعدیه وبرك وأشار إلى محمدين 3 تقدم 
محمدین وبرك » جلس الضو عیاً منهما على آعقابه فأصبحوا ثلاثة من حول 
ضخامة العسود وحفروا هادئین تحت مراقبتنا . أجال سلامه نظراته‌عل 
آرض الواجهة ويجانبه حامد یفرق القصب بيديه ويذفن رآمه فيه متطاولا" 
إلى سواد مابدانعلها . من قوق إنكبابهم آرخی سلامه ید على العمود ودفعه 
فاستر اح به متهاویاً راقدآ بالقصب وأمساف عدیل عليه » نض الثلاثة » فجن 


۹4 سر 


شبدوا قبضانیم الثلاث على إستدارة لو د وأمالوا آوساطیم: على 
آورا كه وهر هما منصور رأسه فزندفع رآس العمود من السطح وتبعاز 
القضب وشتت کل وجهة ..وضوا قعره.التا کل غل الترابت الحفور 
وأعادوا قبضانهم أحكموها على أشفله وجروه فأسلب الثقل على سواعدهم 
متدحوجاً مارقاً من حاطة شر رظ البالة ۰ تکسر به قصب الواجهة لکنهم 
خلصوه وحملوه فجدعوه بعیداً . ذهب سلامه :فارتکز عن اپباب,ودفعه 
ووقف مکانه ساداً عنا أولية الشهدا» وإنتظرنا له: دخل وتیعه عدیل فالحاج 
وبسوس ,وإنتظر. بنا أحمد فضیل حتی .دخل امنصور وعمدین وانضو ثم 
تبعنا آخرین فوجدناها تمتلی علینا: 

"کل ماهناك: کان کالذی رآیناه کل یوم : ۸ أعزت حتى ذلك الوقت 
ما إذا کانوا يفتشون علن شی اجر غير ما آعزفه ‏ شیی تخا یدرون به 
موجوداً فى الزاكوبة بين آدواته » لایعلمون به أين لکنهم سیجدونه لانه 
ليس حاضراً هناك ولانه سيتركه مجدوعاً غير عام بانیم سيأتون عندما يذهب 
يفتشون عليه ویستخرجونه . .كأنهم لأجل ذلك ظلوا يمنون أنفسهم عهداً 
كلما تذاكروا بحديث التفتيش . آما نحن ( أنا وحامد أعرف ذلك ) فقد 
تحملنا“دواماً أحر الشنوق لان نتفحص عن؛قرب”فئ شكون شخص مالایکون 
قريب منا يخلاجنابنظرة متحامقة . تساندوا طرفا عن موضع الناز ف الوسط 
زوا تحتهم © جرى عبوننا 'علن التكويمات البغترةا من الأمانات . فى 
الركن تون شان الضو إلى صفائح عديدة.» أريغ متها محكمة. اللحام 
والیاقیات مسدودات بقطع خیش دا کنة متندية . 

ت صفایجح صحبك مطر یاخملین . . 

دار إليها سلامه, وجهه من فوق کتفه ومشی حطوات أخرى متصبراً 
وقال هيماءء: 


- قول ليهو يجى بشیلهم بکره بدری یاعمدین ,.: قبال الدلاله 1.: 


کے 


۰ الصفائح الفاززغة: كانتا فى. ركن > وعلی.عیدان ابفرانب علقت 
آباریق لامعة وجبنات متفاوتة الحجام:» تعرف منها منصور على جبنة کانوا 
قد أوصوا علیها ناس بيت الجمدق.., طشت كبر جدید الرقعة یقبع فى 
الركن الشمال وحال سوداء مرمية على شرائح صفیح طويلة تملا مابين 
الطشت وموضع التار . . حمالة قلة ذات ثلاثة سیقان علقوها على عمود 
لباب الثاني لم آفهم ماذا بها حتى قال الخاج . ۱ 

- حمار زيرنا . . جبنا ليهو قال يربطو . . ربنا قادر ! 

رفع محمدين مطرقة انلشب القبيحة أما ام عینیه وقلبها ورفع رجل 
البولیس مقصاً طويلا” ومد لیه محمدين الط رو فآخذهما إلى رف «خشبی 
رقيق تتبعتر عليه أطوال غريية من السامیر, ووضعهما هناك . خرج الاج 
اس و رسد ادن يرفس الأدوات بالشبط الثقیل وياعقط 
شرائح الصفیح ويرميها وراءه . آخرج رجل البولیس ورقة وقلماً ومدهما 
إليه فنظر إليهما ملي وحوطیما إلى يده اليسرى وظلت عیناه تتجاومان على 
ساقط الأدوات متحولا" بين المتوزعين منا . قال بسوس . : 


- ماشايف لی شی . ۰ کن لقیتو شغل آوزونا 

فقْ الزین ومتصور جاج سنا ردف رمم اروت او وإتوقف 
تا رجل البزلیس ومآمون وتار منتظرین لسلامه ۰ ۸ اول أحمد 
فضیل انلروج کاام برك يديه عن مسا كنا علیه » مداولین اللاحظة على 
وجوهوم الصامعة ‏ كأن بسلامه ينفلت ذلك الشیی من بين يديه الآن + 
آصیح بعش من الراكن إلى الز نيرفع کل شبن ويرميه وچ إل أ 
ول یکیب نت وأظنه یلری:بالاخراین وبالنين .فى : الفارج معط ن 
ثم وجدتی أخشى إقتزابه متا دون سیب آفینه: : قضت ال 9 
فأستطها من قفاه وإمتلاً رأسه بالسواد فتوقف ينفض رآسه ورقیته > ورفع 
له رجل البولیس القبعة فأمسکها فى يده اليمنى . قال لهم . 


کاو 


= حنقول لعمده یخی خفیر حرسو الليله باخوانا . . تندلل بکره 
لوماجات العربيه اوقت داك . > زی ماقلتا ولارایکم شنو 
أحنى ختار رأسه ولمس شاربه وقطع مأمون انتظاره . 
- حايجيك خبرهم اوقت داك . . وکن ماجا . . کلامی اعتبرو 
ماقلتو ولاإنت سمعت بي شییء. . 
تمهلوا فى الصمت حتی إہمز تار ورفع إليهم عینیه » آسرع یقول . 
= آیوا. . كن جوبس مبلقو حقهم ممسولة لبهم .". یشیلو بس من 
الحکیه . : زلاقاتی مرقانو دی" | 
تحرك آربعتهم دفعة واحدة فأسرعنا باروج قدامهم وجر سلامه بایها 
وزاءه وربطه بقطعة من السللك إلى القصب الشتت . رأى مربع الطوب حيث 
يقف بقيتهم وأظال فيها النظر ثم إلتقط عودا رقیقاً وذهب إلى جانبهم وغمسه 
أسغلة فى الرماد الأبيض مبعبرآ فى حنایاه » وجذ سواد الرماد من تحت 
البياض فقذف بالمود عند قدميه . نظر الرجال فى أعينهم لوهلة مرغاً 
آساریره عبشا 
- كفانا من دا.. .بقا یلا کم لبیتو كان . 
إعتدلنا التوجه .على الطریق العام المتدلى وقال عدیل شیتاً لسلامه جعله 
یضحك له . من فوق شوك الشفخانة رأيتا الطبيب واقفاً على عتبة البنی ینظر 
إلينا > رفع يده ورفع له سلامه يدأ مع الاخرین ».مررنا بعدها عکس إمرأة 
وصبى صاعدین خلف حمار عمل . البيوت رغم | کتمال انتشار الصیاح 
ثابتة جامدة على تلك الوحدة المنغلقة على حدود حیشانها وأشواكها . رك 
منصور من جوار .الزين وجاور سلامه وعدیل وارتفعت بقبقته فى أذني 
محشوراً الان بینه وأحمد فضیل : 
پاسلامه ؟ 
- آی یالشیخ ؟ 


اكت 


- ياخوانا کلامکم السوق شنو حس ؟ 

= الوق مالو يالشيخ ؟ 

- والّه . . النامن ترا اتعنودو عل الستمکریه يا هل . ۰ كن قال 
یقبلو يبقى ليهم مافی . . طوالى کدی بس . . شن یسوو بعدین؟ 

- آاها؟ 

- أني أمنقول حس بدورو لیهم زول یشتفل لبهم شغلا نياتهم ديل . 
بقو ولابقعدو بلا الشغلات ديل ترا . . باکر دی تلقا وحدين 
واقفین هنی بصفاشهم بدورو مان . . 

- وأنا نعمل لیهم شنو يالشيخ ؟ 

ب تلقا ليهم زول یسوی الشغلات ديل . . عدتهم ديل كن تبیعی 
بيعى لاوليد . . وليد ناس أم عجب . . ترا كلو كان بداخل مع 
فلقه يمكن يعرفى يسوى . . كن بالدين كلو كن أديتوهم ليهو 
باكر دی بلمی قروش بديكم وبمسكى للناس السوق . 

- .هاةا . . لایالشیخ! . إنت منسألك 1 ؟ فلقه أداك قروش الرا کوبه 
وحق السوق ؟ 

ت اهیاخی .. ولاسألاني کلو دی !!. 

- طیب . .أ وأا فروش الحکمه كن [دیثو الولد القول دا . - 
البخلصنى منو شنو ؟ 

سكت منصور فى مشيه حتی ينست من قوله وبدات آسترق النظر إلى 

وجهه الکتنز المستدير » ملیداً عزیج كثيف من الشعر الأبیض والأسود + 
فى تجهمه يخطو بدأب وتعجل لیماشی حركات الشبط الخفيفة وتداول 
ای دیل ار دمن من ان رجل سلامه؟- 

- طیب جيبو ليهم زول من مدایتکم ديل يمسكى ليهم السوق . . 

سات 


- آی یالشیخ ؟ . + ۳ 0 
- دللو بضاعتو وعدة بيتو . خاو_عدةو احقة الشغخل ديل . 
يقعدو زی مبروعين الزول البجی عسک کی لبهم السوق . . كن 
و لید ناسر ن آم عجب , ٠‏ وکن زول واحد يبى لیکم بالعربیات . 
- والله . . شفت یالشیخ . . كن تشترو عدة الصنعة اسوق آنا 
موافق . یآ عجب دا بقدر بشریهم ياهو کویس 
ان لا لابين ا دش کب 9 ی زول من 
برأ يمسلك AERA LL‏ 
دی ماشغلانيتى آنا . 
ف ها عدرل خت اش تقرس ان 
- پانام تخلونا حمسن أهلو يجو . ! لبا کر دی مابعید 1 .يجو ياأهلى ! 
جئنا إلى باب الصفیح فأحطناه وإنبهتنا قشع + تمس 
آیدینا فوق ثقب الفتاج على بقع اللمعان 3 پاتگرارة وتلل أنا وحامد 
أصابعنا من خلال القصب فنلمس من الداخل على إمتداد القفل عبر عمدان 
اباب : رمی أزتجل البوليس حجرین كان قد إلتقطهما من بين ركام كسار 
الطوب بظهر شوك الشفخانه ( كنت آرمقه كم يتخرق عل الوضول هنالك 
لیری طبلة أخرى علقها على شریظ بالة سنمیلك ورفضن أن يرك فا مفتاحا ) 
ومسح بيديه على أربطة ساقبه وإعتدل ينظر ! إلى سلامه . بان شیح رجل يستند 
إلى مدخل البيت القارب غرباً » من حين لآخر .يلتفت إلينا وسلامه يلمس 
عل الصفیح ثم يحول عينيه بزعل خفيف فى يتجاهات بريدة . صرخ بالتسرع 
رافعاً يده إلى شم شیح الرجل . * 9 
ع ا ع 
اخفی الرجل من بابه و اعدفز انظر إلى القفل 5 ل 
کتفه ېرول إلينا . سلامه نفسه بورجل البوليس ومنصور عند نبایته لزموا 


تهب 


السمود على آباطهم وتأرجحوا به ثم رزموا معاً ماما فوق اللقب. فأصبخ 
سلامه ورجل البوليس هناك داخلا" مع الصفيح وارتکز منصور بيديه على 
حلقة الباب وفى جلجلة الضحك قال عديل . 

- والله رجال . ! 

هرح وافد من الحيران إلى بيت فلقه > تحلؤن امن لباب المحطم 
منسابقين تبرق أعينهم عند العتبة-بلهفة اللميخة الباشر عل أغقابنا فيندفعون 
فیناا » يقبضؤن: جیب الرجال يسائلونهم عما يحدث صبانحا هنا فى بیته » 
لایکادون يصدقون ابأنفستهم دابعلا" »يتلفتؤن فی اجان بطاردون توقعات 
غريبة عما يمكن آن بوجد فى تللكالأركان من «شواهد عتشته وغرائب 
أخرى ما لم يصدقوا بها من آعمال هؤلاء انفر الغرییین:فن آمل الداین . 
تر كوا القطية كإغا على إتفاق مبكر لأجل أكوام الصناديق المجمعة فى الركن 
الشمالى مبعترة بين الحوش وظهر القطية » صنادیق فارغة من كل نوع » 
صناديق الشای الرقيقة وصناديق الاقمشة من سميك انلشب هرصوصة فى 
نظام هرمی هائل وأ اجزاء مقطعة من صنادیق الصابون والبطاريات متناثرة 
منیا الألواح وشرائط ابالة » بعضها لا ترال تتلفح. بطبقات من انلیش 
وبملاً آجوافها لفائف, من رقائق آنشب . وقفوا علیها مطولین وصعد رجل 
البوليس إلى آعلاها وجلس ثم رقد ينظر فى افجواتها وينخر بیدیه فى فراغاتما. 
كنت أحسب ألم سیدخلون ولا إلى القطية > يقف عتار يعيداً عنهم فى 
الإنتظار يملا وجهه هم صعب كأنه يريد لو يتراجع خارجاً فى إنشغاهم 
وينصرف تار کهم فى بیته الذي تنوه . 0 فی فرلا 
تلك الصناديق ويفتحون القطيه ( ليس عليها أى تفل جرد أن يدفع سلامه 
رامنا بیدیه وبدخل ) لندخل عليه فنتجد ما كان عنده ۽ ماکان يلقاه حاجى هنا 
معه ر( ذلك الذى يخافه مختار کانه منه ليطمس خطوظ وجهه أو يبرب فلا 
یتظر تتی یصدم به بينهم ) حتی یتنسلف عليه بذاك الاصرار . آحادث 
نفسى جانباً وحامد مع آحمد فضیل وسالم : ثم إقترب هارون من مختار رافعاً 


دق فرت 


إلبه وجهاً متبسطاً غارفا . 
صنادیق الفاتح 3 
a‏ 


- بشیلهم مرات تجدعاهم هناك جنب الشارع . . على الحلال ديلاك 
الفوق . . فى الخلا على جهة مسايل الحلابي . . بقول لينا يوماتن 
ان جای بلف على الحلال بقول نلسبوان يامو ليهو طباق . . 
بشتری منهم رخیص قال بودی ببیعی فى أسواق الداین بسعر 
سمح خلاص:. . یازول البعرفو الشغالیت ديل ترا لاقين مکسبه . . 


- امن متفكرين : 1 

2 يوم داك بالليل ماشی بينا كدا وقف فيى الكلا. . صندوق واحد 
كبير قاعد قريب للشارع . . نزلو مساعدینو زاحو الر کاب رفعوه 
فى محلهم ومشینا . . تقیل خلاص فى البنشاف لى . . قلنا ليهو 
+ کملتی طباقنا یازول » . . ضحك لینا قال لیثا ‏ الولا عند کم 
ليها فايده كلو آدونا ليها » . . قلنا ليهو « یالفاتح ولاتخافو الناس 
يسرقو صنادیقکم ديل ؟ » . . قال لینا « هااأ . . مافی زول بسرق 
هنا فى انلبهات ديل . . إنه التعبهم فى البرد والأهویه دی فى الخلا 
عشان صندوق أمآ فاضی آما معاهو ناس ؟ . ناس الخلال البجيبو 
پروحو حس دا بس لما بشوفو نور العربيه » . . قلنا ليهو « والله 
یازول جننتونا فى السوق . . إلا فلان قال شى الفلاني مفقود من 
دکانو . . وفلان قال سرقو منو شغل داك : . وولاتعرفی البسرقو 
ياتو ! . بسرقو ککیف ذاتو ماتعرفی » . . ضحك قال ليئا يازول 
« آی . . السرقه ببقی فى الد که ديك ماغریب . . الناس كلها 
مانضیفه » . . 


کو 


شقهم سلامه قادماً بتصميم بين وانتشروا من حولنا . عند باب القطية 
أفرد رجل البوليس يديه على تدافعهم فإستقروا متفهمين له وتباعدوا ليتسرب 
من بينهم على خطى سلامه حاج أحمد وعديل والفکی عباس وبسوس 
ومنصور ثم كنا أقرب اللدميع إلى الباب فمد يده إلى أحمد فضيل وتحاشینا 
نحن التعجل وانحنينا فوصلنا شم بداخلها . تحدئوا مؤخراً فى ذهابنا فأسهبوا 
القول حول ماإإكتشفناها هناك فى بيت فلقه » عن الاتساع وعن النظام وعن 
تلك الراحة الخدرة ( آخلاط من دواخين التبم ونار الحالیل الحشرية 
ومتبخرات الکحول وآشیاء لا آعرفها ) التى تتوغل بغتة إلى القلب وتجزی 
فى الدم وتمشى على سطح ابنلد فتلمع آعیننا کل المتحاومين بالداخل ببلاهة 
شريرة » کأننا جميعاً ننقلب غلبا إلى جنس غیرنا من الناس نسیر بلا قوی 
نفکر فى لاشبی ونفعل مالانشاءه . فقط بقی على قوته حب (ستطلاعنا ذلك 
القاسى الذی أحضرنا إلى بیته ۰ تحوم به عيوننا على التاع ونتهرب بخوف 
عصبی عن التريث غند لذاذة القماش الأبيض الذى یکسی قبة القطية ویتدل 
إلى الترات النظيف البارد . 

سرير الحديد یتمدد عالياً منتفخاً بالمرتبة والوسائد وزركشة غطائما» 
تحته شنطة حديد ضخمة عليها جزمتان سوداوان . العنقريب والمرتبة والوسادة 
العار يتين یکون موضعه هو الذى هجر جده وخاله لأجله . كأننا لن نرضى 
أن ننظر إلى العنقريت نفتش قريباً من رانحته ومختار واقف فى قلب القطية 
يرتجف بضرورة الاتزان وعسح على وجهه بکفیه . قریباً من الباب تتعاق 
پشماعة خشبية بنطلونه وقمصانه وجبة حاجی انلضراء » لن یلمسها عتار 
ولن ینصحه آحد بذلك قط ..سلامه ورجل البو ليس یتلمسون تحت الوسائد 
والراتب وتحت الراقد ومابین الکساء الأبيض والقصب ...جر سلامه شنطة 
الحديد إلى وسط الرجال وجدع عنها ابلزمتین وهز الطبلة فى قضبان القفل 
مرتين وثلائة فأحاطوا به ۰ نفض رجل البولیس قطع اللابس والعلب من 
الصندوق الکبیر ام عل كتل من الطوب بعیداً عن الرقدین مندفتاً بقعره 


۷ 


عند (ستدار ة العصب والر اب . قال له سلامه مادا یله من وراء ظهزه. 

أذ شوف لى حائجة تكد الطیله . 

غلغل 1 ارجل بيده على كتلة الطوب آسفل الصندوق ES‏ له ید 
سللامه: بم تا ليه فإذا به بارا يدقع بواقى المنظوّر من ساعده أسفل الصندوق 
ویاز بتقله جسم الصندوق إلى آع لى.. تحر الضى وبسوس سوباً فرفعا الثتقل 
عنه ذاهيين به من قوقه واضعينه ی العنقريب . جلس الرجل الان 
على عقبيه .وألقينا بأبصارنا آمامه مستغربين مسو كين إلى جسم الصفيحة 
المفتوحة الملبسه فى ترديعة حفرة مستوية فى بطن الأرض . يدا رجل البوليس 
تجومان فى حفرة الصفيحة ونتسمع متها إلى صلصلة الحذيد وم يتحرك ما 
فرج ثم قام بالقدوم وجاء إلى سلامة عند الشنطه . تکسرت الطبلة فى طر فين 
وفتش سلامه في اللایس ملدة, غير يسيرة ثم لزها باستیاء نحت سرير الحديد 
وتبع رجل البوليسس ال حفرة, الصفيحة فسرنا من وراءه . 


رعا لو كنا نعلم کم سیزعجنا E‏ ولخ 
سلامه بأی جال مکن إطلالنا: فیها . قاعدة الضفيجة يأب ها لمحت ,فى عیونت 
بأشكان بحديدية لاعدودة/» كإنها. کل حدائد اد که تجمعت فجأة:هنا دون 
آن یکون لقدرة الانسان على اللجمع. يد فى تلاقیها . طبل, ومفاتیح ,و أقنال 
مربعة: من کل الأأحجام ومفاتیح للكبير اوالصغیر وأسلاك معقوفه ومقال 
ومناجس :و کل. شی یدق من حديد ,» تتداحل متراقدة,ومسننة ومکسرة . 
رأيت العجب فى ملامح اارجال, وم يزل عن,وجه سلامه إستياءه الخامض + 
للارجل البولیمن,فی عفویته اللحة ينجنى فى مر كز أنظارنايقلب فی‌صاصلته 
الداتبة فییرز. من بين ,يديه خينا تغل غير عادی ومفتاح لولب وکائیتوسلانل 
وزردیه ولایتوقف عن التقلیب...سیقول له سلامه ,کی ویعید الضووحمدین 
وضع الضندوق علیها وسنخرج من بیته . فاتنى أيلغ الفوات بحظة ابتدانبا 
عند عذیل لکننی :ریت يلاه تندفع, إلى ساعدی رجل البولیس وير تفع وجه 


رت 


لرجل فیکون غذيل#منشلخا علن. اهفرة وزجل: لبولیسن واقعاً غل القصب 
وحین |ستدار ظهرزه عل الحفزة قنضت آذنای يتواقى مانطق ف هبوطه عايها 

کے دا أقيف ۲۰ آقیف هوی . ! 

دار بعلينا عنيفاً رافعاً بهما :يديه وإنبهل:العراب فى حفرة ابددید.تحته 
ووضعنا ممناافی يديه ومظهره .۰ وجهه ذاك الصبوح مثلما يكون قد سح 
بسواد الخديد وضرب عینیه على صلایتها فالا وسحدقتاه » هما إلينا 
فى يديه المرفوعتين . 

- ررد وءفاشی ۱۰ عبد الرحم ؟ زردیتی و کاشتی . ! بالله 

یاجماعه ؟ شیف 1 > ارم ادي و فسن ذامم ۱ . 

إسكوات عد لبجم كزين وهنا سای ار وه 
خام تفحمه على وجوه الرجال وإنبهل الراب الاحمر إلى حفرة الخذيد تحت 
قح ل نم جهة الحوامة علیهم : 


- تمانيه شهور من فقد . ! الزول الولا سألتا ياتو ياجماعة ؟ 
بالك علیک كم ۲ اما مالیا انیم فی يت . ! 
فظن الوط 


مد عبد الرحيم بسوس الكماشة وال رقية إل , حاج أستمد وإنتقلتا إلى 
2 ی CE RE‏ واا 
فى الرججال ٠.‏ 
*آلليلة لاسر کا مر تزا ون . 1*أستغفر الّه . . بالّه ياجماعه 
نورى قدامكم كلكم ديل وحياة المولى شنات أفعالى 'وحدين ان 
يستعنجيك . . لكن مختوهو کلوا. . بختوا ود ان 
SE‏ 
اسر اه . 11 
۹ 


إنتزع الکماشة والزردية من تار وأرخى بهما يديه وشق الجمع خارجاً. 
رمی سلامه نظراته إلى الأرض لفترة ورفع عینیه إلى ضوه الباب ثم آشار إلى 
رجل البولیس فلما رآه آشار إلى الصندوق وحمل معه الضو فغطوا حفرة 
الصفیح وتحر كوا من ورائنا تجاه الباب . جر سلامه باب الصفیح 
رجل البولیس بل مزقه من القصب . (خترقت الحرارة جیبنا مثل سیخ 
وک شور کے اوه مشب دا رت 

- ياعديل ؟ الزردیه والکماشه قلت حقاتك ؟ 

آای ياخوى . 

- جیهم وا کتب بيهم دعوی ودی الحکمه . . يثبتو فى الدفر . 

بکره بعد الدلاله بشهدو شهودك ونديك لیهم . 
حول عديل يتفحمه إلى سلامه وم يتحرّك وم بقل شيا تم نظر إليه 
بسوس فتحر کت يداه مبتعدتين فى حر كة خاطفة وأسند رأسه فتوجهت 
عيناه إلينا حول سلامه . 
- شهودی دیل , كلهم ولاشفتیهم پاسلامه ؟ أني دی ذاتي ولا 
تصدقینی ؟ ساکت کدی نقول لولا حقى داك حقی . . ؟ وهو 
الحرامى ود الحرامی تصدقی ما کدا ؟ 

عدیل ؟ 

- یازول خلینی . ! كن الناس ديل كلهم ولاعجبالك شهادمم . 
کدی قول لی ياخى ! . زول كن لقا حقو فى اید الخرامى كلو 
ولايشيل ؟ دی نظامك التقولى ؟ 

- ياعديل تدینی ليهم وتقدم دعوى وشهود . . تاخدهم بالنظام , 

- يازول نظامك مشناتو . ! ياسلامه الله يلعن نظامك دی ذاتو ! 

ورینی كن تدورى لن يسرقو السوق دی كلو حتى الناس يقولو 


س 


الحرامی نت حرامی ؟ آنا عرفت زولکم دی .قدام.الناس ديل 
كلهم . ! سرق.زردیتی و کاشتی ۰ هو حرامی ... والبعرفی 
حرامی . . والبستر ليهو حرامی . . ووالله لو مابختو بقی ميت ۱ . 
مش نشین منو حقی وبس . . والله أيدى دی ندسی ليهو فى عینو 

عدیل یاعدیل ؟ ۱ 

- عدیل ١‏ ! یاعدیل ؟ . نظامی الابعجباک دا ماسك بيهو البلد دی . ۱ 
بش کدا . . تتبعو نت ولا لا ۲ 

مابشعو یزول.. . مابتیعو ... مشنات نظامك.. . والله بازول كن 
إلا دی نظامك ياريت كن تخلى لسیادو . . هو السواهم كلهم 
حرامیه وملو علینا البلد دا شنو بلانظامك دی ؟ لو کل صعلوك 
ولید صعلوك من جى کدی بپددو . ! بعرفو مرکزو ! . بعرفو 
ليهو ضمانات . ! كان الناس شکو کل يوم سرقو منی وسرة 
منی 1 

- عدیل . ؟ عدیل نازول آسکت:! : 

- عدیل أنا الدرب البمسك بيهو البلد دى ماشتونك . ! نت ما 
ختيتنى هنا ان تورینی البعملو شنو ...! أرجوك أحفظ سمعتك 1 . 
قول لى آای وبس :۱ 

ت والله بازول آبت...!حقی دی کدی:خل لقیتا نشیل : !وولا 
محتاج :ليك تکوس ل . ! وولالنتی یوم واحد کوستی لى حاجتی ! 
آمش بقدرتك دی آسال فی سؤلاتك ديلاك. کن تلقا حقات الناس 
الکلو يوم با کین لياف دیل . ! كن إلاسؤلات الجانین حقاتك 
ذیل ..! وحات المؤلى باولد ! .. كن الاسولاتك دیل قال بقو 
حکم ۱ هدق حكهكم دی خربت وباظت .۰ 

+ عایل آسکت ۰ #١‏ علایل الله وای تسکت ۲ 


ااا 


هجم عليه عبد الرحم ببوس وتحاج أحمد وسال والفکی عباس 
فآدخلهما فى جیبیه وشدد علی نفسه وم یتخلصوا من الاصطرآع ولایزال 
عدیل یصرخ بكلمة تکسمها يد منهم » ردسوا على الأرض بلاټوقف ثم رمی 
سلامه بعيتيه ول الارض نوهز رأسه. .. تصبروا الان عیطین به ینهر فیهم 
متوعداً وبردوا إلى کلام و کلام کلام كثير 4 ولم نعد. نشعر, بالیر ومن 
وراء الحيشان محر کت أجساد النساء الستطلعات عبر الطريق  .‏ نفهم من 
تجادفم كلمة واحدة وقلت فى نفسی سیخضب سلامه » وأصبحوا جميعآ 
الزين ومنصور وشتار نفسه عنده» ثم أوقف رجلین صاعدین على الطریق 
العام دایترهما وأطلا فى الكلام . نزل الضمت على ذائرتهم مباغتة كاتا خطوا 
عنا بطبقة شقافة من عازل الاصوات > كان ذلك أو آن بكى عديل » حدث 
سالم أحمد فضيل عائدين . ترك لمم جيوبة فجأة ورفع وجهه المتفحم فى 
أعينهم' وامتلات عيناه بالدموع ثم شوق وإتتفخ وتتهد وجمذوا دونه لم 
ترفل هم ثوب وم یتحضر لمم قول حتى أك جوفه المتتازع آجمع زفيره 
وإستغفر هابطآ فوفد كاسياً وجهه ذلك الصبوح الأمثل وعندها مد له حاج 
أحمد يديه فأعطاه فيهما الزردية والکماشة : ۴ 


التغاريف تتصادم فى یدی تتحا كلك فى تعرق قبضتی وتتمسح متخللة 
من آصابعی فأعيد قبضها ماسحاً بنظرائي دكا کین السنوق من آتصاها إلى 
آقصاها ولاأرئ أين یکون ی آن أجدها واليوم لیس سوق عافاً ...هو عالم 
بذاك تماما ویصی علياك كأن العجل'لن يعيش للغد إذا ل يرزبطه أو أنعلم يبيت 
من" قبل ليلة واتخدة من دون رباط + سقّطت إخداها وجلست فالتقظتها وقالت 
المرأة الذاهبة عکسی نصنيخة عن اللغب بالنقودا.! ليجد اشيثاً ضئيلا” عن البهائم 
وسیستمساك به فلا هو یرتاح ولن بز کك تزتاح حتی تم لما ذلك الغرض 
الذى آراده فیصنت عنك وجل يك لیا هی تتابع.قدومل وخروجاث 
موجودة أم غائبة صاحية ونامة كأنما درایتها تجدك آینما شرت دون حاجة 


= 


منها لن تراك:. راکزا بقلب السوق تحت [نبمار ااصفرة اللزجة من الاشعاع 
البارد وجدت ضدری عتلی بشاعة الغصرية وجدبة السوق و کرهتها كلها 
فوقفت آنازع فی نفنی .وحشتها الطاحنة وألقق ونم عل عمر ثم على فلقه 
وعلى عديل وأمكث عند عديل فيتأخر بي تدريجياً ذااک التتازع : والتطاحن . 
من, موضع خفی, فى وحشة الروا کیب من بين اليوط الصفراء. الجدبة 
الساقطة على موضع ارتکازی أجد عدیل وأقبض عليه ویقترب فى سمعی 
فلا یکون هائجآ وبا كيا کالصیاح.. التعاریف تصطك فى تعرق قبضتی وأبعث 
على عدیل ومع باي جمعهم ولام‌رجون حوله کالضحی فيملاً صدری 
دافق من الآمل فیهم وحتی فيه الصعلوك اللثم .. آسی, عمر آقول من هده 
ابلهه نعم من هنا نعم من عند: الضى 3 بين الظلال, متعديآ بتواصلها 
وعینای عليه حزن الزنك الطل من خلف د كا کینهم المقفلة . 
مخزن الصو خرن ۰ یقولون ۰ الصلاة على النبى خرن الضو مخزون 
و لاسي وید اف ل تيأس منه فتقنع 
دونه . سأدخل عمر فلاملك غير أن بقلب ر ركام الأدوات للها وساحذها 
إليه فیرد عنی وسأجد حامد آو زین الدين أو أى منهم قبل الساء. على تعلاول 
الظل مدوا البساط الکبیر وفرش شم السجادة قریبا فتوزعوا و تکأواوتراقدوا 
لشی ما ذلك الذی من أجله أقفلوًا د کا کینهم,مبکرین » كاتا ناداهم عنده 
على تطاول ظل الزنك الغطی إلى قفا دكاكينهم عبر الطریق . من بين 
توزعهم يقبضنى عياظ عدیل ويتمسك بي وأحث عن الضو متفحصاً > 
يغطى على تحر کی ظلال موضعهم وتیعد من حوالیهم متلاشية خیوط الصفرة 
الخ الوحشة . 
- مایوجعنی, وحات الول إلا دی . !, وجات الوی كن لى مراد 
وقت ينفخو لی صدورهم زی نشیل الراب دی نکمدی ليهم فى 
خشوه ۰ ! يعجبوك فى قعادهم بالضحك فى الناس وولاشایفین 
نفسهم ۰ 1 ودیل هوانانتا ديل کان یفتحو فوقهم خشومهم 
رك 


وعنینهم زى الهابیل یسمعو ليهم بقولو فوقنا الابتقال داك . . 
یقغدو براعو فوقهم زى دا من یوم واحد تقع واقعه وااصعلوك 
عرق صعلوك قدام الناس. ديل كلهم يشوفو رزالتو ووسخاتو 
وود کلایتو ۱۰ 
یقهقهون ویقهقه الضو عن عینهم فأجده وأستبشر به فأميل إليه دائراً 
حول تراقدهم وتضاحكهم وعدیل وسطهم إلى التسار جوم برأسه علییم 
متتفشاً بالعیاء المتعضن: »> ضاغطاً شفتیه مغلا یکون آولئك الصعاليك برکنوان 
من ورائه » یعون مشه دقائق مایکیله على فلقه منذ الصباح ۰ قتربت من الضو 
وجلست ول تتوقف فيه القهقهة الخافتة ولم بنظر ناسسية قدومی وتغلب بداخل 
انلوف الطفیف فانتظرت له مر تعش بتوقع إلتفاتته السرة » ثم قال حمدین . 
- أب عدیل ؟ أب عدیل ؟ إنتو مالکم يناس كن تقولو الحق ۱ . 
مالو لو قلتو هو خوفاكم کلکم المنى ديل بس . ! داهو إلامات 
حتى قمتو توا ليهو إلاشنو وإلاشنو . ! إسم واحد ولاخلیتو 
ولاسميتو ! . الله يرحمو كان راجل ماسك نفسو ولايوم جاليكم 
كايس شيى . . ماشی وحيدو وولاهمو قال زول فى بلد کم دا 
كلو . . ولابحترم زول قال وولاهماهو كن بعجبیکم وکن 
ولابعجبيكم . . ياأب عديل إنتى دی ذاتك قاعد فی قهوة أب 
عبد الرحيم دا تسمعو بقول كلامو داك فى مأمون مالو کن قلتا 
حاجه ؟ ماقال قدامکم مأمون عامل بريد الناس وودالناس ؟ قال 
عاجبو بلدكم وبحترم كبير کم وصغير کم ؟ قال ليكم عديل زى 
دی . ! هو ماهماهو قال بيكم شی . !و کلکم ديل عارفنو رايو 
شنو فوقکم . ! ولاخفتو منو شنو دا ياأب عدیل ؟. 
ب های یاحمدین ؟ محمدين. ؟ ياوليدى آني ولاخفت من زول ۱۰ 
وولا أمنخاف منك یاو لد قال تخوفینی بكلامك دی تشیلنی اللوم ! 


2١١4 


أني. الکلام التقول فوقو دى انقولى لبا کر ,ولیعد. باكر صعاوك 
ورزیل وانتی شفتی الوا . ! كن خوفاهم خوفاهم هم اسك 
ديل الحكام قالو. . ! وولاأمنخافة من عمك العمده داك بیتو . . 
يمكن خاف منو العمده وناسو خلو فى بلدهم خرب ليهم . . أني 
مسکت, لساني یاوند.. ! أني مسکت. لساني ! 


لم یضحکوا وشملهم الصمت فحفر حاج أحمد فى الر اب بعود وم 
يرفعوا وجوههم ثم عرفت أنه سیلفت إل الآن وجاءني کنه ثم اهمس 
مستديراً بسروره فى وجهی وإحتواني فى يشاشة لقائه الحمم . 


أخونا عنمان ؟ 

إزيك يالضى . . 

أمس قالو لينا تحبر کم مع الزول القدتم داك . . وحدين بقولو 
إنتو ساكت خوافین ووحدين قالو عندكم حق ۰ : كن لاقيتو 
بذاتو ومرقتو منو دی حدو ولاسلامة الرقبه ؟ وولا کرمتو دی 
یاخی ؟ شنو خبارك ؟ . 

عمر رسلنی ليك . . 

أب عمر وين ولابنشاف ؟ قال شنو یاعی ؟ 

قال عجیلتو بلارباط . . قال:تلقا ليهو حبال قال كن ككيف كلو 
تفتشی ليهو مخزنك:... قال كن بات بلارباط عشى, بلقا مضيبه 
واحد . . من مشيتى الضحى ماخلاني لفيت السوق دا كلو وولا 
بتلقى,. . قال إلانجى ليك . . 

آب عمر تغبان: مع البقر . ."سمح خلل نسنمعو کلامهم دی شويه 
ونقؤمو نشوفو.. . خير باحی.بتلقی ۰ . إنشاألله عجیاتو يبيت الليله 
فى رباطو . : 


کو 


بالمباغتة اخاطفة ترکنی فاصطدم تشوقی آنألح عليه ( لبقم فا وأذهب 
بها وآتخلض مهما م آعرب إلى حامد أو زين رالدين ):بعرض ظهره وإبتلعت 
جموحی وإشترحيت على قعدتي راضیاًبالاستماع معه:. إلا أنهم لم یتحدث 
متهم أحد وم يتحر كوا وعرفت أنه سینحنی الآن عل واحد منهم وسیهمس 
له فيأتي عليه الآخر باثرضی والفرحة ۰ مال على الخال من يساره فرقدت 
على ظهری لأجده سایس حاج آحمد تلمع عیناه فى همسات الضو بالبشری 
والترحات وتزول, كالغشاؤة خيبة آملی فأصيخ إليهما جامع السمع. . 
- قلت ياتى . . مع حاج أحمد وجعو کم ؟ 
- آولاد الکلب یالضو زى الوصینهم . . عل اليمين یالضو زى 
سرقو مصیری نفسو فاتو بي مع الصان ... حس دا كلما بقول 
لنفسی يازول قوم آرجع لأهلك الدرب دا نقطع بيك . . برجع 
بقول لنفسی لاباود الخلال . . مافی فرق بيناك وبين حاج أحمد 
کدی إنتظر شویه (تصبر . . یالضو أصلى بنوم کل يوم فى القطيه 
البرانيه دی . . کل ليله حر كة العصان دا ماینقطع منی . . تقول 
یالضو حتی لابنوم بسمع زی الحلم بحر کتو . . شفت زى الزول 
النايم مع جنی إيدو عليه كل حر كتو هو حاسیهاً تقول نومیم 
واحد مانومين»: . آهو زی داك . 
= کلاً ماسمعتو آول أؤول أمبازح ؟ 
بازیت . ! اريت لو سمعت , ! آولاد الکلب زى السحره ۱ . 
آنا جیت اللي من ونسه فن بیت ناس مأمون . . بشمع ليهو 
بضرب الواطا وبنفخ مناخیرو .۰ . رقدت سامع ليهو بتمرمر . . 
باقی هو بترفس شید حلاص لمن عیدان اتوش والقش یتکسرو 
من الضربان.. .. قلت للحاج یکلم الفاتح: جيتو دی جلى الشحنه 
لينا أنحن یودینا البق . . سبقهم السنه يبتدى الأسبوع؛ ابطدای . . 


سا 


لو"تصدق با الضو االحصنان دا تقول :عازف الفی .قلبئ . . وقت 
نروح الوادی السا ونشوف لینا سکه کدی وأمیل بس شویه راقد 
على السرج . . الطیرین شفتو یالضو ؟ ! الکرعین تقول الواطا 
مایلمسوها ؟ ! عل الثقیف دا مانوصل منو البیت الا العشا . ! 
على بالیمین مش جيبو خيل إسطبلاهم ديل . ! على اليمين يلمو 
خيل الواطا دی كلها أسبقهم بيهو . ! يمن بالله نجيب اابلد دی 
ذكراً يوم ماسمعو بيهو . ! لکن هشع یالضو ترا باهم فاتو بيهو 
يترا الحاج داهو رسل مرابطین فی الداین. کلهن . . هو احاج 
موجوع وجعاً وأب عيد الرحم زی عوت ليهم . . والله يازول 
ما كويس جوادنا يشيلو مننا زى بدا . . غایتو أنين مابندیم فرصه 
محل ماودوهو دا دا نلقو كن أراد المولى.. . ,الله يازول لمن 
جاج أحمد ير كبو بسرج دار الصعيد داك عشيه ويشقو الحله ۱ . 
يرفع ليك رقبتو داك زی الزراف ویفتح, صدرو زی ابلبل ويغزز 
ليك کرعینو .! والحاج ترا ر کاب . ! يازول والّه زينه ۱ 
کل زول بقول:داهو ر کابو . . الافلقه المايقول یاخی .. ۱ 
على حافت ضحکات الضو إلتفتا:إليه معا حمود وحاج أحمند وتزعزع 
فى تفر امن اب مالين سابق الانکباب فکانما دون قبوطم یجاذب الانتباه وضعوا 
باهم عنده و ظلوا منتکسین بالصمت مملون ثقل مرارة عدیل ولذاعة محمدين 
على فا آفرطوا فیها.من مسائل البلدة .بو عونا جلهم بغلقه .ذلك العلویل ابام 
کابساً كأنه ظل واجهة خرن الرنك یعلو فوق رژوسهم حاجزاً علیهم حاب 
خیوط الضیاء الرقيقة الخديبة مثل شبكة من شفافية الظلام افابط > یتساء‌لون 
مالذی آعاده ,هتاك عند الضو ,والسایس متأكدين منه شیثاً ثانياً غير هیجات 
عدیل أو مدافعات.مدین و کل الذی:عرفوه من حادیث السبوق . سأله 
حميود .: 
= .قلت شنو یالضو ؟ 
لول 


قلنا ياخى کلام فلقه فى ر کبان حاج آحمد . . مقسال الحاج 
ولابعرفی بر کب فى جوادو ؟! 

قال شنو ؟ . 

والله یاعی القالا داك كتير . . الحاج دی بعرفی كلو . . بقولى 
ليهو قدامو ترا ولابداری کاو بت ول ام جنون 
جواد حاج أحمد هدر هو فلقه . ! قال لينا هنی كلنا قاعدين 
حاج أحمد جا راکب فى فارس ماشين بالشارع التحت . . عنينا 
فوقو وقلوبنا فوقهم قلنا « والله ما ركبو الا الناج . ! تقول سوو 
الحاج قال بر كبا وسوو قال :الخاج بر كبو 4 + : قاعد المرحوم 
معانا مکشتر وشو قلنا ليهو و مالك ؟ ماعاجبیلت ولاشنو ؟ ولا 
عند کم فتيلو دی ياختى ؟ ۰ . . کشر لینا وشو عنینو فی‌فارس 
قووی قال لينا . . و حصان حصان ۱ . مایستحق يدو کم تبهدلو 
کدا . ! حصان لکن لو لقا الزول البر کبو ! . خل ينزل لی آنا دا 
توریکم بر کبؤ كيف ! . لو الواحد یوم رفع کراعو فوقو 
نوریکم امسا کین ر کوبو کیف . ! لو الواحد مره ركبو لیکم 
تشوفی اللصان دا یبقی کیف .۱ يبقى شنو : ! لو الواحد يوم 
ركبو » ۰ . ماخلانا ياخى العشیه. كلو قال هو برآهو بش اللور كبو 
يبقئ إتركب .. قلنا ليهو طیب ار کا . ! يازول نسوو ليهو 
شنو ياخئ ؟ . الززول زی الصایینو بومدالك باواد ور کبانو ! . 
یالضو ترا مجنو داك داير يجئن لى منعم ٠‏ ! كان قال لنعم تعمل 
ليك جرس لفارس . . دوا الحرس داك شالو منعم ربطا لفارس 
قاعد معانا جوا كدا كن سمع ابلرس مرتين تلاته يقوم یقیف 
الولید على حیلو يعيط فوقنا ه أسكتو'..! أسكتو . ! آسمعو فارس 
محمحم حس ‏ . . ولانسکتو کدی الحوش كلو بتملی حمحمتو . 
نضحكو ليهو . . کلنا بقینا نعرفو وقت ارس ینسمع مرتین 


۱/۷ اس 


تلجنة تسکت کلنا نستععو لیهو هل اغا مامتو :توا آول آمس 
مع آمو لقو ابلرس واقم إنقطع ظنی فى صراع فارس مع الحراميه 
مسکا بز فوقو قريب لاضانو قام وعاط لین قلنا جن 1 ١‏ مع عبد 
الرحم قبال قال رقو منو للمغربيه ... نسألا با کر بقول لى ابرس 
يسوى ترزرن دی راسو كلو ببقی حمحمه فارس وبقوم و بعیط 
ویصرخ : 1 ارس داك کسرنا بلجار دفناافی الأرض ۰ ! 
قلنا دا رینا ستر سا کت تاني مالقا چن لینااضحی صسی ... 


ثم كان زین الدین والالد الاخر ير تقيان قمة العای متقافزین فما قدلعا 
إستدارة الرمل اختی أسرعا وجریا وأصبح :هنا فیهما قادمین علینا حاملین 
تلك الإستثارة التعجلة وجمیعنا موج بالتوقع الکبیر ویو همنا إفتقاد اللمحة 
الصغيرة فينا إلى ماعکن أن حدث ويم ویأتیان به . قدما وجالت آعینهما 
معوزعه علینا وقاما وهبطا صدریبا وإستندت فى قعدتي ممطأ رقبتی من فوق 
اارژوس أو آن لحك زينالدين بانلبر وملاًالرجال ابو بینی وبینهما بنهرات 
السوال فأصبحت فى جمر من الرغبة فى التأأكد ما قالاه .هبواهما قاعدین 
ول يتوقف صراخهم یتململون على أصلابهم رافعين الهما صدورهم 
وجموحی یدفعنی آن آقوم أو أن آحبو حوشم فاصل إلية لو يتر کون له الفرصة 
لنراني لو یسمعنی لو يتر کونه ليقول لى تناوله سام ولزه شم مابین الیساط 
والسجادة» وتمسكوا بیدیه حتى رکزت نظراته التبهدله على حاح آحمد وذ کر 
مم رساشما إياهما > هنالك وراء منعطف الشارع. تر کاهما متتبعان خافة 
الطيئه على مهل: والولدان جریا ليجدا الضو يأتيان به إلى الخزن فینتظر ما 
ثم يذهب أحدهما لیجد شلامه . 

قال سال للولد الانعر شيئاً ولسه فإنصرف مزتبکاً وبتی زين الدين 
وسطهم یز تعش بتلا ا مر فة المقلقة ولايد منهم فکا كا ولا آجند إليه سبیلا» 
آدری بالرجال ینشطون بابر فیتبادلون نهرات السئرال کأنمبحتجون على 


41 


شيئ يحدث شم من غير (ستعدادامنهم . ینطقون منایل ابملابي فتفض ۰ 
یلو کونه مرددین مستنفرين_كأنيم ان,یرضوا ببأن یعیدهم لوق من قعادهم 
وتراقدهم إلى ذلك:الشغور الهزوز الظلم بأعماقهم آشواطاً (ثر أشواط من 
النکران والارتعاب . أن یسرق, الوكيلإليها من وراء ظهورهم لیسوق 
منها كل ,الاهتر از والظلام ويأتي بها إليهم » .هذا الذى یقوله الولدان عنما 
کشفه هناك ومصطحاً جابر لینظر و لیعلم معه فلایکون لفرد.منهم خردلة 
من جال لأن یخلق عینیه الآن ویقول الا تصدقة هو التفهم :الذى یری 
بعين المدينة مالايرونه . 

أحدثه الغبى_بذلك: عصرية أمس فیغالظتی . ولايضدقنى وأصر له بما 
أجسسته آمام الرجل ۰ کلما:دفعنی إلى السکوت رفع .وجهه المطبوع :بإستيائه 
واستصفاره يقطع غبشة ,الد كه وينزل إلى.الوديان يوس« فیها باحتاً عن المسايل 
التى ل يشهدها ولم يتكلف أقل الاهتمام با ظلوا يذكرونه عنها . يضيحك 
لأقؤالهم وينقى معرفته وتتقوى به معارفه یوماً بعد يوم أينما حكم بشکاویهم 
وم جد الدليل.. كا يقؤل لرجل البولیس .ذهب إذن یتصید ان ایظنهم ذايعى 
آغنامهم لیجد ماوجده وین وجابر یثیر ان هلعهم الان كأنهما. كشفا :فیا 
سر الأسرارا. 

ماضن سالم علن آمشاطه ووجهه إلى الحافة 'القمحية أسقل :العالى فخف 
هرجهم وتابعوا أذق میلاته ورزمشاته م هب عمندین إلى جانبه ولبق مهلة 
حتی مشی عن حطی الولدین وبدا أنهم سینهضون جميعا ولا إشارة سالم + 
هدأوا فاخبر هم آنهما بضعدان العا > ل يرال ممتدین عند موقفه التطرف 
منتظرآ لما -عتتفين عنه :بالاتحدار: . آن حاول أن یفرض علن زیدان أیضاً 
حکمه لأنه يحمل بندقية ویکتسی بالکاکی"والاًشرطة الزرقاء عل"ساقیه 
ویصحب معه أحد خفراه العمدة فیشمح.له اارزجل القندم بکل شبی" » 
يحوم على .ازرائبه كا یتمنی يخرج ما أخفاه الذین یقول عنهم .وحمل متها 
احصان واللمار ویتفخ صدره راجعاً إليهم فی: الد که یتبجح بطريقة ما أنه 


س 


ألع منهم وأشجع يقظة علیهم .. 

شب الحصان حافة الرمل القوس ومثی عليه محمدين وبان أذني 
احمار عند لمعان حبيبات "الرمل متزايد البيْانت طوال إنهماك عمدين وال و كيل 
متصارخين بكلام لم يبلغنا على البعد وجميع الرجال واقفون متأججون بفثاء 
الصبر وضغط السأول قبهما وفى رباطات آحماهما المتلذلية على جوانب 
راحلتیهها . إن لم يكن آلربوظ زیدان على حقیقته ذهبا یتفولان عليه تحت 
هدید البندقية حفران على ماثره عند الدغل ويقبضتانه على طول النهار یفعلان 
نه مالم یفعله به آحد » لیس الشیی الا لانه لم تخد غیره هنا فى الد که برمی عليه 
الدلیل : ولانه ینقذ الان ماحطط له شهوراً وأول آمس وآمس أن یفی بوعده 
لحم ویثبت لهم کفاعته فی أن یفعل نم مالم يستظيعوا أن بصدقوا به > ذلك 
الذى لم يخدوا على مر السنین الشجاعة لان يفغلوة وم یکونوا لیجدوا الشجاعة 
لفعله من دونه . 


لم يترك حمدين يده رافعاً إليه عينيه بالعجب ووجهه هو النيك معتدلاا" 
إلينا قادمین متتابعین على خطی الولدین فلما إقتريوا محرك الرجال وجروا 
البساط والسجادة عن ظل الزنك وتفرقوا لیدخل الحصان بینهم ويجى متاقلا 
بأثره حمار العمدة . کثر الکلام وربتوا على الحمول وم آقترب مثلهم 
ثم عمتنى الرجفة وفی الربكة التحمت بزین الدين ول أتفوه بشییء مقبوضاً 
عندهم أوان آنزلوا لفائف الدمورية الربوطة يحبال السعف أكياساً ضخمة 
وشلخ الوكيل فوقها ساقیه مربعاً ساعدیه .. ربط محمدين الحصان والحمار 
بشوك الدكاكين ,وعاد.ولم يتوقغوا عن الكلام بوم يكن الوكيل شم مثلما 
كان كل يوم » مباعداً ساقيه فوق الأربطة التی لم يلمسها له أحد هازاً هم 
رأسه منخنغاً مخافت:القول الوجيز كأنه.من هناك حلف التلة قد أعد إمتناعه 
عن الافصاح عما سي أإونه وكمم فم انلفیر وترك على لسانه فقط قدومهما 
من المسايل والتخزين عند الضبو والتلميح الباهت عا سيحدده سلامه عن 


الالات 


السروقات فى الغد . فى إرتكازه على البندقية مباعداً قدمیه معخدرا بالصلایة 
والصرار على ماقرره وجابر من خلفه قللوا أسئلتهم هما وحبط علیهم 
قبول وتفور فأحنوا رۇوسهم ولوهلة ل يتكلم فرد متهم 3 نادی الو کیل 
عل الضو ‏ 

الزئة اللامبائية وقعت لنا وسرت فى إحساس الكل وبعدها صمتوا 
تماما والزنة تحتد. وتئب آثية على فراغ الأرض منتشرة بالتبدل إلى الأزيز 
والشخير ممتلئة فى فضاء البلدة . بالتلفت كان شريط الغبار. النامى. قائمآ على 
قرمزية السماء كأنه خيط من شب منجدع علينا بدرب الشارع جهة المدينة . 
فى أنف التل ترمد الغبار ومرقت العربة مندفعة بسواد قطعة الطينة تحت هرآناً 
ودخلت فى الاحدار وهدرت فى العالى وإبتعد هديرها وتقطع غرباً منا » 
درنا مسرعين إفرأيناها تلف شوك الشفخانة جنوباً وتتدحرج على الساحة 
بين منزل الطبيب والمبنى وبردت كيا آنقطع بها الفس على حافة الصدی . 

فتح الضو ضلفتى المخزن فإنكشف مردوم الحوالات والصناديق 
والصفائح وفى الداخل البعيتد جرجر فى آدو اته ثم رفع بده فإستقام الوكيل 
من على بندقيته وإنتعد بساقیه من رباطات الدمورية . حمل آغلبهم حاج 
ا وعديل ومحمدين وحتی الضو نفسه وقيع الوكيل ملتصفاً بركن 
الضلفة العالية حتی خرجوا جمیعاً وعندها عارض يديه بالبندقية على كتفيه 
وراء رقبته وجر فسا ولمعت وجتاه بأثر طفيف من بشاشة . ما کنتلاند کر 
عمر وقبضت ضعا على زين الدين والضو حشر البساط والسجادة وجیح 
الضلفتین وأسمع إنطبال القفل والعصرية ‏ تعد عصرية » فى إنكبابهم على 
الأرض أراهم یسهزون اليل متل بعتارون عل مافی رباطات الدمورية ما 
یقوله الو كيل .سمعت إسمئ وفرعت وأشار زين الدين إن يد الضو الفرودة 
بالخبلين وطرق رأسی بانلوف عنما كنت عل وشك أن أرتكبة فأسرعت 
إليه وتبادلنا وسط (ضطر اي ابلین والتعاریف وعدت من بینهم إلى زين‌الدين 

سیتفرقون الان أو يذهبون بكليتهم إلى الشفخانه بساتلون الطبیب ماذاً 

]ات 


یقول الحكيمباشى وسنذهب معهم وسیجتمع عند العربة آخرون فيخبر ونيم 
بمافى المخزن ویصیح للبلدة بأجمعها همان تسهر علیهما مغالطة للصباح . 
ثم وقع مالم یکونوا یتوقعونه منه هو الذی رسم تمنعه على وجوههم قبل 
مدة أصم وأبكم أن ین لت وج ى داهن یایند 
وبالضغط وال مهد یقم لهم وجهه ويقول الحبر فيتمنع كل منهم ومنا 
لي ER o‏ 
وأبدآً لن حصل هذا أمامهم . جلجلة النهرة عائدين عليه كانت تسمع فى 
أطراف البيوت لو أصاخوا إليها أهل الدكه > ودفعنا أنا وزين الدين رأسينا 
بين أيديهم ول بط برأسه وم يرفع ركز بندقيته وجابر بعيداً عنهم قابضاً 
الخصان وامار » وبالصلابة المتمالكة أعاذ فى قلب داثرة الإستماع 
والغروب مصاب الحواد فى السایل جنباً إلى جنب مع رباطات الدمورية 
التى عاد بها إليهم تار که فى کثافتها مرماً ‏ 

لا أذكر بالضبط كيف تفرقوا لكنه ركب حصانة وأعطاهم ظهرة 
شاقاً الروا کیب تحت السواد التکثف وإمترج مع البعد و كنا آنا وزين الدين 
والحبال المعلقة فى يدى فى طرف السوق الشمالى ونتف الضوء تتسرب فى 
سواد الشرق وزين الدين یقول ذلك الذى يقوله عن أنه سيذهب إلى بيت 
جابر يسمع مع أبيه حقيقة المسايل ويضرب ساعدى يكرر لى أن أرافقه . 
الحبال المتدلية من بدی تقف حاجزاً بینی وبينه أعى با لواد والمسايل وأتشوق 
حامياً لأن آجد حامد هو وحده کنیل بایجاد السبب » فى خطفة ينسج الفرصة 
النادرة للمرور والوقوف على كل الشبی فى کل مکان . آقبض على زین 
الدين ویشتغل همی فى المسايل ولا أملك ألا أتحرق ها : أما أن یکوت زیدان 
الذى طاف تلك. الكثافة سنيناً وعقوداً لاحصر لما باقياً .ية يقبض الو كيل 
غير شبحه وأنسرق من تحت يديه متليداً فى فجاج مسایله e‏ >»أهل 
الد که » یدرون جميعاً بنهايته فيها ويحفظون مع ذلك نکرانهم وإرتعابهم 
مصممين على الابتعاد والسكوت :رغم مصاب جوادهم » كأنهم يتقولون 


”الا أ 


عليه زیدان الذی فعل باراد والرباطات وتواری عن الو کیل النا کر علیه 
حقیقة وجوده : لابند أن یکون حد طرفيهم .على يقين غلط ولو يتشجع 
زین الدین"لاعجب الأولاد لو نلتق نظرة واحدة آخبری فیها فندری مسبانتا 
تن .هذه العررفة القالئة . 
- زین الدین ؟ . علیکم الله یلا کم نشوفو . ! خلاص ماتقول لى 
خایف ؟ . أنحن نحرساك ومسكك . ! من هتی تمشى تكلم حامد 
آنا یکلم ناس شين وعلى وعباس . . بدری بس نشوفو ونرجع 
الضحی محضر فکین الحابوها ديل والدلاله . ! خلاص کویس ۴۲ 
آعرف م أترك له الفرصة حون إإنفغر فوه .وماق وإرتجف فى یدی 
ثم سکن رامياً بنظراته » خوفه ذلك الذى محجب عنه رغبته فى أن یری ؛ 
وان یتمنی أن نراها من دونه . آعرف عل الان اللدرى عنه فيتأكد له آننی 
سأ کسب على زوشین وعباس,ولاعلك عندها ألاخبر حامد + ولن.یستقر حتی 
یره ثم سیجند نفسه يبب مبک رآ ویجری إلى الطاحونة . ربت عليه وسزت 
ول أدر وجهى. له أعرفه ابتً حیث تر کته وقطعت الشارع فدخلت وراء 
البيوت > سأعطى عمر حباله وأتخلص منه فأحوم العشاء عليهم أوكد هم 
قبول,زین الدین وحامد بالمسير . فى تسرعى لم أع. تماماً يضمت المنازل حتى 
[قربت من دارنا ووقع التکوت على شعورى دواماً هدوداً زلابداية أو 
نباية كأن سکان الى ,ماعادوا یمیشون فيه » موجودین بقلب الفراغ شتات 
من جلمود واحد كان صخاباً ونتفی فمات کل الصوت . 
أو كأن زیدان ل يعد منفياً:فى الکنافة بل.صاحب ال وكيل الذی ذهب 
یقص آثره فیحضره ویطلقه یتدشی بطرقاتهم اليدخل دورهم ویتمادد بهواء 
جيشاهم تریافاً مرآ مشحوناً بوعید القصاصن ۰ رفعت کتلة الشول ووضمتها 
بعتدئ وتحامتنی ضحکة عمر وقعها النهنه آفزعتی وآفرحنی وحافظت 
علج موقفی لفترة وظل على کلامه جتن قطعت ستنا تدفقه » جلية النبزات 


ب١54‎ 


مهتاجة بها آعلمه جيدا » خضبها الشتعل.فی. نومها ويقظتها »۰ أربعة أيام 
بالتسام تتابعنی به قادماً ومنصرفاً كأنتى عملها الفرد وشغلها الشاغل . 

- وطا دی كلو فتشتی جاری ورا اللاس بلاشغله قال تعرفی کل 
شغل 1 . سمح ! . والله كن فى نیتی بطاله مایدو کم كلو كلو ! 
تقرو بسن لیل وناز . + الولید زی الهووس ! . باکر نار وقت 
جلیل ی تر کب تطلع معا الخدك وأحينك . . تاني: بعنينلك ديك 
ماتشيفق الد که دی ان الدرسة یفتح ! . الشغله الولا عندك هنی 
دی تفا باهایت .۲۰ 

آستند أنا إلى عيدان الحاجز ویرتکز هو على الحوش مائلا" فا متجاذباً 

بمالم یتمه من کلامه ۰ م ,قرقرت ضحکته ورمی برقبته على. کتفه وفی 
إعتدالما على مقعدها عند حنك النار آمالت له رأسها فنظطف.حلقه ثم إتزن 
E‏ وات کلماته هادئة تقنة بالاستغراب التبین لما ير كن و راءالذین 
يخابرها عنهم . 

س قلت لاف الزوك زی الهبوشش جا جاری :إلا «,العمده وینو ؟ . 
عمدتکم روح وین یاجماعه ؟ ۰ . قالو ليهو الجماعه فى باب 
عتار. « قدام تلقا:» ۰ العمده عاط ليهو «البسأل ياتو.؟ » . . جا 
علینا بهیش فی الحوش . : الولید آحمد.قام ليهو من الضندوق 
تقول مابشیف قعد .فى البرش قعد وبتنهد . . مشو جيبو ليهو 
الشای قال لیهم مادایر . .. عینینو طايرين علینا خلیناهو لمن العمده 
كلما ... د عربیتکم جا بالحكم ؟ ‏ ...بس تقنول درب الکلام 
وفتجو لیهو . . قال کلامات وحدین کن قعدني .سمعتیهم.. : 
و آنا قول لسلامه مادايى یسمع لى بالعمده . !,آنا حدئتو زی 
دا قلت. لنھی دا قتل,دا لکن دا ماقتل داء. ! مص برضو على رايق 
یقول لى طيب ودا القتلو شنو ؟ . إنتو عاملین عارفین علمکم 


o 


دا وينو آإن كان ماقادرین تغرفو لینا دا القتلو اشنو ؟: . العیب 
يالعمده النحن ماحممناهو ! . ناسکم قال یرجعو لينا یقولو لينا 
الأول لقینا کدمه فى, کراع دا ولافی إيدو ماجونا بدری . ! 
وأنا جنس محل فشت علیهو إلا الکراع ماهجس لى قال آمرق 
الر کوب أشوفو . . كنت قلت ليهم فى الملا هناك ياهو عضاهو 
دبيب.! . يقولولى قال سكران ودا شایلو السافه ديك لمن وقع . ! 
ماياهو ما کب عضاهو داشال ليهو دمو كلو ربعلو فى عروقو 
ودخل فى مو كلو عفنو عليهو إإتقطعت وإتسممت .۱ وبرضو 
حاشرو فى الر کوب الماخلانا نشوف الورم ياهو ولا المويه والدم 
الفى كراعو . . ماشی متحاوم على الوقعان دا عضلاتو ما إتربطت 
إتشدت بالسم والوجع البقتل داك ۰ ! ویلاعل الهضربة فى المسكين 
حقكم . . وراسو دايش ليهو وقع هنا فى آلسنستی وعنینو صغرن 
وعو إتخرب قال لدا کلاماتن يوم المسكين ماسمعهم . ! قاعد 
مقاربو قال بسمعو بدل يبقا منو بعيد الموت جاييهو مع ابن سوا 
وبالکموبیه ديك قبال مایفوت سل الحنجر راح فى النحر شالو 
ياهو الحقكم فوتو معاه ! لو کنت شفت الكراع ماكنت قلت 
لیکم من الأول ياهو الدم الفى منخرینو دا سم الدبيب؟ ! ۰0 . 
كأننى لم أكن لأتنفس إلا على قرقرة ضحکاته وستنا تر کت صحافها 


ودقيقها ورمت بكوزها على الأرض وأوقعت بيديها على رأسها وحسبت إنها 
ستبكى فإنكمش مابداخل وإنضغط صدری بمحبوس توقع إجهاشها » 
و كأنه هو يعلم بأنها لن تبكى أو أنه سيم ها مايظل برویه مهما بكت وأمعنت 
فى البكاء للذى حصل فى انللاء فى بطن الليل للمسكين الضائع منهن الفائت 
على يديه هو اللدوغ امتفتت » فقط لأنه فى فكرهن لن برضی له أن يعيش 
فيحوز من بعده على ارث الکاسب أو أن يوصل أحدا بأقل القليل ماوعی 


۱۲ 


ت قام جاری من محلو داك قال بلقا سلامه کان بوری ... توا فکی 
مود كان شبكا امع العمده . . والله هدو ضحکونا الناس 
اللیله يا آهلی ا فکی دید ال البمده وزإنت یامد باتو متكم 
رل یدق دزی ينك را این بت هو كن 
بقا ليهم مصيبه ؟ الزول الخايا خبر هم دی براك بوین ؟ 0 . 
العمده ترا کلام دی ولابعجبی .. قام فکی يعقوت بوری فى 
فكى _حمدين, قال.....« الدومه بقول؛ ماشی عجلان بقدام بيت 
العمده. قال داخل: علیهو کدی الاقاهو ود دفع الله . . سألا مالك 
عجلان ياأب الدومه ورّاهو . . الناسین هناك ميتين لقیتهم ۱ . 
یا ؟ !:. . لاحول ولاقوه تعال أجزئ یاب الدومه نورو سلامه ! 
هناك على الشارع جابي من نحت شافو ال و کیل . . جرو علیهو 
والولید وقع ,ليك فوقو قال : . آب اللتومه بقوللقا زولین ميتين 
فى الحلا 1 . ال و کیل بنزی عصایتو فی وطا وببزی راسو . 
لاجوال ولاقوة باناس شنو ؟ ! إتنين آخزین: کان بلا اواد ؟ ! 
یات جواد.؟ ماجواد. حاج أحمد اشرق فاتوابیهی.۱ , كد 
تعال یالدومه نکتب آقوالك وعشی دا قدر :والله .ا سلامه طبعا 
ماوجدتو . . ساقهم وفاتو وللمو الناس فى البولیس تبعو فاتو 
للخلا والعمده قاعد ولاداری »2 . 

صبت ستنا دقیقها. وزادت عليه ماءها فوق النار ورصت عدتبا آمامها 

ثم اعتدلت إليه فرفع. وجهه .ضاحكا وألقيت:بالجبل وإقتربت: منها وجاست 
ع ی سر ردق فل بد ا ری دمل دای يعن 
جنبه وحافظ على إتزانه مواجهاً عينيها المرفؤعتين إليه .. 

۳ EM ENE 
کرعینو وایدو فى العسده . . و والّه یاعمده الاتورینا هنی کلنا‎ 
ديل یاتو اللمشو ليهو كن بقا لینا شی ویاتو النشکو لبهو كن‎ 


۲۷ 


دایرین نتظلم ٩٩‏ باتو یاعمدهویاتو ؟ ».... سکتو کلهم تب 
زی كلامو مويه بازرد وصبو فوقهم.. . عمدتهم مسنط کدی 
رفعاا راسو یازول. . « واللهیاخمود ... محموداهیاخی . ! والله 
أن ذافي مانعرفی ... تزا قالو لی, آقعد قضاياك جوك ! . الناس 
الايعرقو. قضاياهم بزاهم 1 . یاخی واه من اليوم اللتوهتى داك 
بضابطهم,وبوليسهم.....بنق. نقطتهم قذَام حکمتی وشقر سوقهم 
دی" وخلاص !: . جابو عيشتهم . داك وأمورهم. ديلاك حقات 
المداين .. ! جو كان وليدائهم العروفین والولامعزوفين ولو فبى 
عيالنا ديل الحده:. ! من يوم:داك أن قاعد داهو فى بلدی البحكمو 
وولانعرفق الببقا فوقو كلو إلاكن جابوهم لى فی دفاترهم . . 
بوليسهم: بسن داهو بسوی کلوشی وأني آطرش وأبکم إلايازوني 
.۰ أقال وول کدی سا کت ولاتسألة وولاتمسكن وولا تبددى 
! . الابینه فوقق باين هو والولیس پنشبکو !1 . ناس البلد کل 
زوك یسوی: الندوری ولا الآني وکبازام نقولو لیهتم ننصحوهم 
وداک . هيا حمود یاخی ۱ . أ الخمده معسدهبوهم البو ليس 
مداهنم بوليسن ۳۷ 

قرقرة الضحك لم تفارقه وتفوهت ستنا بکلمات متقطعة ودست عوداً 


فى نارها ثم إنحنت فلمع الوهج فى جبهتها وعندئذ سمعنا مناداة أم الفضل 
على عمر ۰ صوما المكشر متقادم من فوق الخيشان متكاسل بلا"نقظاع > 
راتقط عمر اتلبلین فلمهما إل فزوتة وأتضرف إلى قظيته . لن يرد عليها 
لکنه سير بطة العجل وسیلت حوشها' ویدخل للها بيد علیها أخبار ايوا 
والعمدة . وأنا لابد ی من أن آنجد سببا أقوم به من عند إنكفاءها عن انار 
لألجدهم » ولادق رأسی الآن ,على حيلةاما. . 


NYA— 


المسايل 


كنا فيها وظل العالى ينسحب عن الوديان والطيور بلغت كفايتها من 
الضداح فلم یتحرك بها :غير سقوظ الشمس بين فجوات انحضرة والنشاباك 
متضاعفة البقع مثر اجعة خلف الظل بإتجاه البلدة كلما إتضح قرض الشمس 
باعل غبشة آلدکه وفی :الشماء المعرة-عى“الحبال . توقفنا عند عفرة قعر 
الرس متداخلین فيما بينتا ونسيم الصبح یلفح ویعرز جلودنا ویلتصق بدفین 
الرهبةفی أعمّاقنا > يصطرع بدافع التقدم وإلخاح الإستطلاع و کل تبسيطات 
وتا کیدات الإختبار التى تتواقع فیتا من حكاية زین الدين + وفى نفسه من 
تقطعه وتنهدة كانه یتنازع بالانکار والنشكك افیتل إلينا حرفية لین جابر 
بالكلة الأخيرة عما يوجد فى الكثافة ول عن خفسه هو لوازم القيام بأية 
مبادرة فى هذا الشأن . تحاشیت حامد ول يحاول أن یتذ کر فیقول کم كنا 
جبناء وال آمس وآنهم الن يتر کوننا على أية حال ».فقط لیتتهوا من تفریق 
رباطات السروقات ویتفضون أأيديهم عن قلقه بدلالة آدواته وعفشه م الآن 
ول حضر له حد ولن يقلح شيخ الربع اأن يجد له قريب ومأمون بتخل عسا 
اله » وللفاتح نقسه قدا ترك العربة الصاحبها وإختفى قى مديتتهم فتبدلت 
سواقتها وماعاد شبی مغلما كان . 

من آما کننا حول نطماس حواشى الفرة القديعة تقاربنا وأصبح حامد 
فى موقنه ول آمس ولازمه زین الدین متعترا بوعات امروف والشجیرات 
النامية قیسنده حامد . یرمی إليه بوجهه ویذ کر له جابر وال وکیل واحصان 
وحمار العمدة بظلال السایل نهار آمس جوسوت فى النواحی باحنين عن 
الحوار ولایستتنون التعطفات ابلیلیه ولاربكة آللالوبات ویدلنون إلى غزارة 
الشحیط » ربطا الحصان والحمار بسیقان الکتر وأطعم الو كيال خزنة البندقية 
عشرة ظروف لامعة كا حشا هو جماليته ظرفاً وعلقها على كتفه وإتبع 

ک۴ 


خطواته . لالوبة لالوبة فتشا جذوعها وبحثا على أية آثار وإجتمعا على توقفات 
الرا کیب الصغيرة وتجاریبا فقالا الكثير عما يمكن أن تأتي منه وقعات التخلیع 
فى احهات الثلاث + وعين الو كيل کعینی زين الدين على الشحیط حيث 
رسمت له بالعيدان . 

تفرق الشحیطات الأول تکتف توي علينا: وسمعت إصطكاك أسنان 
شین وحدجته فلما.رآني. كأنه مالك نفسه وتنفس براحة فكت فمه وأعاد 
زین الدین يده فی ید حامد ومن یسارهما على وعباس ونحن على أعقابهم' . 
يجلس له الو كيل عند الرس يحدثه بصوت منخفض بارائه وتوقعاته ويشرج 
له ما أوضحته له ويصر فمه فیحکی له جوار الانخناقه ويعيدها لسامعه وعلی 
صلابة جری الترس حك له واجهة الشحیط ومصب السپالات فى الجفرة » 
وضع کل تمرك فى نصابه ثم قاما فاحتضن کلاهما بندقیته ونحنیا حيطين 
بالاحضرار هو یساراً وال وكيل عند إلتقاء السبالات امجرية بالشحيط » 
صاعدین 

إنفرش رمل السيالة وتشکلت نبار الأحتجان المغسولة من الرتفع وبعد 
التعطف مرقنا.فی. زاوية إنضنباب. مسيل اثالث وارتجفت اعضاني بايرد 
وتراقصت سیاط الغصون آمامهم ووراء‌هم وفوقهم وم يعد متالك إلاحفيف 
النسیم فى فى الإخضرار . زفیر حمار العمده العروف لدیه حرج,من باله 
التق الف ولبرهة تسيع سی تور وای رار الو کیل له 
بالتر س شماله وقدم. فوهة البندقية ثم شق إرتماء. الشجيرات. خطوة خطوة 
کاغا کته عم وعیناه لسواد قعور الشجر جاحظتان لأجله ذایح القم 
لثم إبن التبم قطع زمتاً وم تله عبناه ولم يفقد منى النفس أن بجده هو ثم 
د ا ل ا ا يي 
غرباً خلف الشجيطة » اابلصص الثم منسرقاً عنهما هارا » > كشت الأغصان 
خفه ‏ وسط الفروع الساقطة ودب متمهلا" ليقع عليه ظل البندقية الز احف 
ويتزل برمل ركن الشجرة وفی خطونبما الواحدة دس فيه الفوهة وآندست 


E 


قب فوهة بندقيته وضرب قلباهما ملتصقین: بالرعب الخبی » ثم وقفا یلعنان 
خمتار العدة: 

يشير له زين الدين بإتساع الجاری واتعطافها عند التشعيبة وبعدها 
لفة ولفة وفى الثالثة يكون الموضع عل طریقهما تدائینا آنا على وتأرجح 
الغصن راجعاً وزنت صرخته متبّعنا فطار الطائر: بصخب وهر عت عبر الفصن 
لأجدة منبظحاً فی الییاض: لا حبيباتها فمه ولاینهض ولزمته فلحتضدى 2 
مسحت عنه الراب ووصلنا لديهم فی إنتظارهم . شتمه حامد وقبض زین 
الدین ثانية وله حاولنا أن ننسی إصطكاك آسنانه حتى دب الو كيل وجابر 
متساندین.فی سيالة بالصدر نحت ظلال الشحیط و انتقلا لل تحريات وإلتقيا 
بنافی, انلیردان الكقيقة والبرود التناهی والسواد يفاني ولایفا نما . حیت 
آشرت له کصدر للخواز الختق يختفون وسيوجد على الأقل آثار ذباحهم > 
وقدما .صاعلاين فلم يشتما زانحة العفن. الختمر وبذاك ‏ یکونا قى عجلة 
اروز .عند الانقراجة ولاخدما يقين. مسبق بوقف الذوران النهمك عن 
سواد الاخضرار: على _مثلث ابلهات . رفع .حامد الفروع وم يقد معه زین. 
الدین. وفضلتهتها القضزن: لبزهة؛ » والعفن يز كم إحساسى . كله .فلایعود 
نلو کیل وجابر وجود ثم يختفى زيدان معهما ويسرع على ويتبعه عباس 
وجررت شين فشلنا بالفروع ورمیناها و كانت الحفرة والحفرة الثانية أسفلهم 
واب سم المنتفخ عشرة ياردات أخرى على الرمل . 

توغل البرد بأعماقى وشددت بشين يدى ول تمكث نظراني طویلا" فى 
اتخقرة ولاكشفتهم كلهم محدقين” برمادية الإنتفاخ: المبرقع آخمر وأبيض 
وآرقش ومتتودآ .ثم هبط شين فجلس. کم وقفوا لاخشبان لدی ورمشنت 
عيوني بلا صبز وحلت آن ضیاءاً شع فى النهاية على ضخرة فى الرتفع 1 
کان:حامد دؤتنا متحرراً من زین الدین سائراً بمدالج الخفرة القصيرة بار كا 
يتحت جوفهاد:" فارس الکتنی بلفات الدموریه ۸ یصهل ولا آرجف رقبته 
والكنه فارس ‏ رادا به متتفخاً عفنا کانه جيفة محدوعة بالعمور > ارجا 


ا 


لو جاء حاج لحمل بسرجه. وسمع. خطاه لأنتفض شاعنا على .قوائمه التجادعه 
بالإنتفاخ ولتحاشی عليه اللجام والر کوب لولا رباطات الدمورية الى تلفه 
وتشده مانعة عليه الإرتعاش . همس عل : 

- لاحو ! . ورم ما کدا ياعثمان ؟:۰۱. 

هززت: له رآسی ودنوت من حامد فریت عتب.العیدان,وموانع منبهق 
الراب من فروع الشحیط وفی قعرها رقائق صنادیق الشاق المعقصة المكسرة. 
أطللنا فى. الحفرة- اثاية من بعيد. ماسكين, آنوفناوالسلیخ الأوقئن من عفن 
الصوف بیظن جوانیها والر د لد ظهر ی حت أقشعر وكأن رآنی تدور فأقع 
فق عمقها آتراجع وأتطاؤل. إل آسغلعا حيث الخوافر الطموسة بتدفق 
التراب .وأتابع على مسيل انلور جری جرهما العقن المنتفخ تلك الیاردات. 
إلى نتوه الأحجاز . كلما!تابعتالملسةاحتئ إنتفاخة وتزیشت علل سمنتهوتشاءخة 
تعود بي البرودة فألقی طرفی إل زین الاين وين الدين, مثلهما' منصم لک 
جابر لاینصم وفی. کلام زین الدین حاضرا وحاكياً رغم شمول الضمت . 
یقفان بظل الشحيطة ایلهثان بشیی من. عطن, » يهبب اصدزه منرعجا ثم 
یستنشی ‏ ویأخذ راحه ويستتشق ٠.‏ یلمسه ويستنشق: فیتتقش الوكين طویلا" 
وتتسح عیتاه |. 

- فا ۱۱ ؟ . 

- شیف کدا . . بدفنو جلودهم وروسینهم ترا ۔ ! 

حاما حول الشجرتين. وكرا إلى الظل ولحتارا ‏ فى خطوط تمرجح 
فروع الشحيطة. تاه وعيه بالعياء وخط بیندقیته خطوطاً ثم عمدت حر کته . 
مد إليه البندقية وقبض على المود وجره فانترعه من الإزتكاز وأطاره الغرع 
هلبا به فنیطح فی رمل الظل,. جوی الیه الو کیل ونقضه ومن موقفهما ثيتت. 
نظراتهما کالصروعین فى الأنف. الأبيض الأرقش بارزآ من الرمل كأنه 
مصيوب هناك على وضع الاستنشاق . حفترا فتبخرت فیهما العفانه وم يكن 


سل ۳ات 


هما انلیاز وقی العصریةا مر قاه مشتدوداً بسیاط المتحیط. . وق الشجرة الثانية 
زعا عبوداً آغر يركز فوعا فکشفا رقائق حشب الصنادیق و اندفنا عوضعها 
ف اخفرة. ال ولی. ليستخر جا ماتجمعاها: فى تللک الأربطةه . کی زین الندین 
آن جایر وآناه يتغالظان .طول الليل > هو مصر على أنيم. آرادو اغخزین ثوب 
الذموزية أ ولم يجدنوا؛ له فزاغآ فی الحقرة الصغيزة فلفوه علیه "۰ وأبوه بقول 
نا أ ادها حماتة مه ال ما حت يعدي | له عبطا سا لت ما 1 هدا 

سأصفه مما فى مترلا وأم النضل ولاحمد فضيل ليصقه لبسوس 
وسیجلسهم على بروش القهی وقت مازاروه بقسم شم بالول أنه عرف 
من البداية وألخبر عدیل با سیقعلوته مجواد حاج آحمد لالم لایستعلیعون 
إنحتماله . اتقط حامد حجرأ وقدقة فضرب باعل البطن وتنتن صوت الانتفاخ 
فعم الوقع ولم يغب عن سمعنا . لاآزال عل الظن بات ذلك الصوت هو ای 
آعلن هذين الحدأه والغراب وجود الیفه بالحوار إذ إلّفتنا فوجدناهما 
قابضین متباعدین عل نتوه الاحجار هقان سمنة ابواد بعیون صفراء 
زیتمایلان بالرغية واليطة من لبوسه . كأنهما فى قعدمما یتغزلان يجماله 
ؤوفرته وعلان جناحیهما بالعزعة لاو نقضاض عليه . نزل على فى الفرة 
الصفیرة ونزل آیضا عباس وتشجع شين فلحق بهما یرفعون من عمقها 
عیونهم البراقة إلى الضیاء النتشر ویضحکون . وسیقول عدیل بأنهم لو 
یتر كونها فقط كما كانت لما حصل بلواد حاج أحمد ماحصل ولاأضطر 
الناس للتجمع ضحی کالیوم بالسوق بجرجرون سلامه من خواني ونسته 
بدفاتره وأقلامه برفع أقمشة وحدائد ومرا کیب وماخالفها فى وجوههم 
ویصرخ هم ولن یدعی آنا تخصه أو يطلب ابتیاعها أو شراءها . 

سوط شیحط طویل جلد الحدأة وهوى ثم طار ودار منخفضاً وجلس 
بأحجاره يرمق الغراب کانما بأعين غاضبة ويزيد الغراب فى النعیق عليه . 


ان 


ابليفة تبعد" تناظر هما للحظة ویجلد سوط الشحیط. الحدأة فیهوی.ویطیر 
ویحت , منتخفغنناً. ويداني الخراب فتتؤزع : یقظته :بين لسان الفرع .والنعيق 
والحيفة . سیب ما وجدتتی أضحك ولم أغادر. أمرهما + لسان الفرّع أصابه 
وتقبض, بأخجاره وفی منتصت. التعلق. عن الوقوع :مال "الضراب_بالنعیق 
عليه وشبك, الحدأة. على آحجاره ثم :کانا معا یتخابطان ویفتتان عل الرمل 
إنفجان. غريب من.الحقد.والحمق . : 

وقفنا أنا وحامد ننظر إليهما يتكوران بالألم والفناء ثم مابرح أن هدلث 
قمرية فإختفى منا أمرهما والجواد وغادرنيالبرد فجأة وبقى ,فى أذ ممزوج 
تضاحك الصبية, والهديل . أمسكت جامد وجاء فى بالى جليل والتوزيع 
والدلالة م وقعت الشمسن علينا فى الإنفراجة ورفعنا رأسينا أنا وحامد نتابع 
TAG‏ تسرب وتعشر, نحونا فى فجوات:الدغل ٠‏ إلى ظلام مسايل 
زيدان الحلاي ء, من.السطوع. فوق البلدة ۰ تبارات إثر تيارات ۰ تیارات 
منعشة من اللور والدف . 


۳ 


جامعسة اتلسرطسوم 
مطبوعات قسم التألیف والنشر 


الکتاب 

وله درسات ف الدب و النقد 

۰ قصص وخواطر ( الجزء الثانی ) 
۳۸ الحر كة الفكرية فى المدية 

وء» اش راب فى اسودان 

۰ معجم الصطلحات القانونية 

۰ اجراءات تحریر الا قتصاد السودانی 


۷۰ تاریخ دارفور السیامی 
ده ال ی 

«۹» سال قو حمر « قصص » 
۱۰ ماج من الأدب الزنجى 
۱۷ تأمیم الصارف فى السودان 


0 دبلوماسية محمد 

«۳ الصهيونية وعداء السامية 
٠١ «‏ كوبا الجزيرة التى احببت 
۱۷ طبقات ود ضیف الله 
۰۱5۰ أعمال اللیل و البلدة 
دوویات := 


الا ان ماري منم تور 
الا ستاذ معاوية محمد نور 
د . محمد ابراهيم أبو سليم 
د . عل أحمد سلیمان 

د . سعيد محمد أحيد المہدى 
د . عثمان حسن سعيد 

د . عبد الرحمن الطيب على طه 
الاعتاذ موسی المبارك 

الا ستاذ مضطفى سند 
الاستاذ جمال محمد أحمد 
الا ستاذ على المك 

لجنة الدراسات الا قتصادية 
بنك السودان 

د . عون الشریف قاسم 

د . محمد اپراهیم الحردلو 
د . يوسف بشارة 

د. يوسف:فشل حسن 
الا ستاذ أبراهيم اسحق 


المجلة الطبية « لسان حال الجمعية الطبية السودانية » 


تعاس قریا وت 
۰ الصحافة السودان فى نصف قرن 
۲۰ الأرض الا ثمة و مار جمة » 
»٤«‏ بعانخی ‏ متر جمة » 
«ه» الفکر الا سلا مى والفلسفات العارضة 
5۰ مصادر الدراسات السودانية 
«۷» القصة السديثة فى السودان 


الاستاذ محجوب محمد صا 

الا ساتذة : صلاح أحمد ابراهيم وعل الك 
د . متو کل آحمد امین 

د . عبد القادر محمود 

الا ستاذ قاسم عثمان نور 

الاستاذ مختار عجوپة 


۱۳۰ 


ابراهيم اسحق ابراهيم 


م من موأليد قرية ودمعه-هديرية دارفور عام " 
» ثلقى تعلیمه الأوسط بمديتة الغا 
3 1 العله‌ن العالي عام ۱۹24 
و رج ي ميهد ن 3 ۳ 


+ قدم قبل هذا الكتاب روايته الأولي «حسدث فى القرية؟ , 


